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مهيد 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد. الذي له الحمد كله» والامر کله, 
والخلق کله. هو رب العباد وخالقهم وإلههم» يحكم فيهم بحکمه. و يقضي فيهم 
بقضائه» ولا معقب لحکمه. ولا راد لقضائه. ولا مبدل لأمره» سبحانه ما اعظمه 
واحلمه واکرمه!! خیره إلى العباد نازل. وشرهم إليه صاعد. يتحبب الیهم بالنعم. 
ویتبخضون الیه بالعاصي. يناديهم إلى خیرهم وسعادتهم. فیفرون فرار الحمر 
المستنفرة . 

واصلي وأسلم على المصطفى الختار محمد عبدالله ورسوله صلی الله وسلم و بارك 
علیه, الذي جاءنا بالقول الفصلء الذي يحكم في العباد. فان أبوا فقد أذن الله 
له أن يحكم فيهم سيوف الاسلام. و يذيقهم الهوان. 

وأصلي وأسلم على أصحابه وآله الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم باحسان الى 
يوم الدین, الذين لم يرضوا بشريعة الله بديلاء ورضوا بحكم الله الذي جاءهم عن 
الله ومصطفاه. فاستقاموا على الحق» واعوجوا عن الباطل. وبعد: 

فان العالم الاسلامي اليوم مرجل يغلي و یفور. بل بركان يتفجر في كل مکان. 
وإذا هدا في بعض الأحيان فانما هو الهدوء الذي يسبق العاصفةء لقد ظهر 
للمسلمين ظلم الظالین. وخداع الاکرین. وانكشف شيء من التدليس الذي ألبس 
على المسلمين آمرهم. وأوقفهم في التيه والضیاع. 

كان لنا في الماضي دولة إسلامية استمر وجودها إلى أوائل القرن الرابع عشر 
وكان للدولة جيش يحارب في سبيل الله وكان قانون الدولة شريعة الاسلام. 

ولكن الدولة العثمانية كانت عليلة diay ye‏ فتكت بها الامراض الداخلية من 
الجهل والتخلف والتعصب والبعد عن أسباب الرقي, وزاد مرضها أعداؤها الذين 
أعدوا السكاكين لنحرها وتقسيم اوصالها. ولكنهم خافوا أن بثور الاسد الرابض 
وتدب فيه الحياة, فاجمعوا آمرهم. واستشاروا شیاطینهم. فدلوهم على الطریق 
المشؤوم . وقالوا لهم : دعوا المسلمين بحطمون قصورهم بأيديهم . زینوا لهم باسم 


ب ۷۱ مت 


الحضارة والدنية والتقدم نبذ الشريعة, ومحو ARMS‏ والانسلاخ من تعالیم 
الاسلاح . 

وقام دعاة الکفر یتباکون على مأسي السلمین وما هم فيه من ظلم وتأخر, كما 
تباکی الیهود على قتلی بدر. وما بهم من بكاءء ولکنه الکر الذي یمکر به الاعداء. 

وصدقت طوائف من السلمین الفرية. صدقوا أن هوّلاء الذئاب هم النقذون. 
وانهم یریدون خيرهم. فتابعوهم. نحن لا ننکر ان السلمین في القرنین الاضیین 
کانوا یعیشون في بلاء: ظلم الحکام. واستبداد الولاة» وعجز العلماء» وجهل آبناء 
الاسلام. ولکن السبیل إلى العزة لا یکون بالانسلاخ عن الاسلام والارتماء في 
احضان الغرب الصليبي الکافر الذي لا يرقب في السلمین الا ولا ذمة إذا ظهر 
علیهم. 


لقد قال الکفار للمسلمین لن تنتصروا حتی تزیلوا العقبة الکژود التي تقف في 
وجوهکم. وما هي ؟ انها Lays‏ وما علم الذين حطموا الخلافة انهم كانوا 
یدمرون آخر الاسوار التي كانت تحمي معاقل الاسلام. وما آزالوا الخلافة حتی 
ازالوا معها الشريعة القدسة عند السلمین. وقطعوا ما بين السلمین. ثم تکشف 
الامر للمسلمین الخدوعین فاذا بهم أضيع من الا al‏ على مأدبة اللئام» تکشف 
الامر فاذا هم پرسفون في الذل والعبودية. وتکشفت النفوس التي كانت تنادي 
بالاصلاح فاذا بها تستبد بالامر استبداداً دونه کل استبداد» تکشف الامر فاذا 
«الترك الاتحادیون الذین حار بوا استبداد السلطان عبد الحمید. وتبجحوا بحب 
الدستور, والتمسك به وبالحریات والاخاء والساواة بين الشعوب التي تتألف منها 
المملكة العثمانية. یبرهنون في جميع مظاهر السلوك التي سلکوها عن فكرة 
التسلط والاستبداد بهذه الشعوب. وإخضاعها لارادتهم. وسوقها أمامهم سوق 
القطعان. وجربوا كل الوسائل للوصول إلى هذه الفاية. من تزو ير للانتخابات» 
ومن اجتذاب للعملاء. وإثارة لختلف النعرات. وتاجیج لنيران الاحقاد. والقضاء 
على الاحزاب والقیام بالانقلابات... ولجؤوا إلى زج بلادهم في حروب دفعهم 


۱۲ 


غرورهم إلى إصلاء الامة بنيرانهاء فبرهنوا بذلك على آنهم سیاسیون. لا ینظرون 
إلى saul‏ من آنوفهم» (۱). 

لقد شغلتني هذه القضية فرحت أدرس أبعادهاء فوجدتني امام مؤامرة ضخمة 
حاکت خیوطها قوی الکفر الحاقدة من الصلیببین والیهود. لقد رسموا الخطة 
dda‏ ونفذوها باحکام. ولم یبخلوا في سبیل تحقیقها بالمال والرجال. 

لقد البسوا الامر على کثیر من الصالحین, فلم یفق هؤلاء الا بعد أن وقع البلاء 
هوا ولاك تفه متام 


واشتروا رجالا من هذه الامة دفعوا بهم إلى سدة الحکم. فکان هژلاء هم 
الدعاة الذین حذرنا منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ حیث یقول فیهم: «دعاة 
على ابواب جهنم من اجابهم قذفره فیها» وقال في وصفهم: adn‏ من جلدتنا 
و یتکلمون بالسنتنا». 

ودفعوا برجالهم كي یکونوا مستشارین وخبراء للدعاة الذین يدعوننا إلى النارء 
فعملوا من وراء ستار لافساد عقولنا ومناهج التعلیم في دیارنا واقصاء الشريعة 
الاسلامية من محاکمنا. 

لقد حاول هولاء أن بدمروا شخصیتنا, و یفتنونا عن دينناء لقد آلزمونا بالتحاکم 
إلى القوانین الکافرة. وطردوا خليفة السلمین» وقضوا على منصب شيخ الاسلام. 
وقسموا ديار الاسلام أقساماء وأغروا بعضنا ببعض , فتقاتلنا لتحقیق مأرب الکفار. 
وخلعوا الحجاب عن العفیفات الکریمات بسبل مختلفة. والزموا رجال الامة في 
ترکیا بلیس القبعة» وأهانوا علماء الاسلام» وفعلوا الافاعیل. 

وقد جرت على آیدیهم مضحکات مبکیات تدل على هوان هذه الامة على 
نفسها. وصدق الشاعر حیث يقول: 
من يهن يسهل الهوان عليه 

مال د جح بميت إيلام 


(۱) العرب والترك لتوفيق علي برو ص (VA)‏ دار الهنا للطباعة ‏ مصر ٠۹١١‏ 


ع ۳ 


ومن ذلك أن القانون الذي حکم مصر منذ (۱۸۸۳)م وهو القانون الفرنسي. 
وضعه الکفار باللغة الفرنسية أولاء ثم ترجموه إلى العربية» ثم زعموا أن النسخة 
العربية هي الاصل. وکتبوا على الفرنسية آنها ترجمة طبق الاصل (۱). وکل ذلك 
من الزور والبهتان والضحك علی عقولنا. 

ومثل ذلك Sas‏ في العراق, فالقانون الجنائي العراقي النفذ في سنة ۱۹۱۸ 
وضع باللغة الانجليزية. ثم ترجم إلى das yall‏ وزعموا أن القانون العربي هو 
الاصل (۲). 

وقي سنة ۱۹۵۱ استقلت ليبياء وکان هم رجال الثورة فیها (صدار مجموعات 
القوانین بأقصی سرعة. فوضعت بسرعة مذهلة. ولنقل إنها نقلت عن القوانین 
الصرية. وکان الدکتور السنهوري على رأس اللجان التي وضعت. و بالاصح نقلت 
هذه القوانین. وقد آدی النقل السریم إلى حدوث بعض «الاخطاء الادية 
المضحكة» في هذه القوانین, فقد نقل في القانون الدني مثلا نص خاص بطمي 
النیل» وق قانون الرافعات نص في اختصاص محكمة القاهرة(۳). 


لقد كان الهدف هو تغيير الشريعة الاسلامية في آسرع وقت قبل أن تنتبه 
الامة إلى الجريمة النکراء التي ترتکب في حقها وحق دینها وشریعتها. 

وعندما زال القانون التركي» ووضع لترکیا قوانین غريبة على آهلها وقضاتها. 
بقي قضاة ترکیا مدة طويلة من الزمان لا یکادون یفقهون شیثا من القانون 
الدني السو يسري الذي آقره الجلس الانقري. وقانون العقو بات الذي أخذته 
ترکیا من إيطاليا لم يمض عليه مدة طو Ab‏ حتی أدخلت عليه إيطاليا تعدیلات 
توخت فیها زيادة الطابقة بینه وبين مباديء الكنيسة (4). 


(۱) القانون الدني: الاعمال التحضيرية: ص ۲۷ 

(۲) اصول تاريخ القانون لعمر ممدوح: ص ۶۳۱ 

 )۳(‏ بحوث في الشريعة الاسلامية والقانون - الجموعة الثانية: ص :؛ 

۹2 حاضر العالم الاسلامي تاليف لو ثروب. وتعلیق شکیب ارسلان: ۲۳ مطبعة عیسی 
البابي الحلبي - القاهرة - ۱۳۵۲ 


- ۲ 


لقد اغرتني خطورة الوضوع بالتوسع في البحث. فبدأت في القدمة بتعریف 
القانون في اللغة والاصطلاح. وخلصت من ذلك إلى أن الشريعة الاسلامية هي 
الشريعة الوحيدة والقانون الوحید الذي يجوز أن یطلق عليه قانون» والذي يجب 
أن يحكم في الجتمعات. وهذا الذي خلصت إليه ينبغي أن = رجال القانون. 
لان تعريفهم للقانون يوصل إليه و يلزم به. a2250‏ 

ثم بحثت في مصادر القوانین الوضعية. وبینت آنها تلك re‏ والعادات 
التي Liss‏ في الجتمعات دونت وکتبت واضیف الیها اجتهادات آهل الحکم 
والراي» Lal‏ الشريعة فمصدرها رب العزة سبحانه وتعالى. 

ثم بینت نطاق ale‏ القانون. وأنه واحد من العلوم التي تعني بالجتمع. إلا 
أن هذا العلم في الاسلام يتوافق ويتعانق مع بقية العلوم شأنه شأن جميع . 
العلوم الدائرة في فلك الاسلام, فانها لا تتصادم ولا تتعارض» ثم جلت جولة في 
تاريخ القانون وبينت مدى الحاجة الیه. وخلصت إلى أن القرآن وحده الذي قال 
الكلمة الفصل في هذه القضية. 

وبعد المقدمة جاء البحث في ستة فصول: 

ل الفصل الأول تحدثت عن أشهر القوانين الوضعية في القديم والحدیث, ثم 
بينت أن هذه القوانين ظالمة غير عادلة. 

وخصصت الفصل الثاني للحديث عن تاريخ القوانين الوضعية في الديار 
الاسلامية. وقد لاحظت أن أول ابتعاد عن الشريعة الاسلامية كان تحت شعار 
السياسة» وان اول قانون دخل ديار الاسلام قانون التتارء ووضحت هاتين 
القضيتين بعض التوضيح. 

ثم بينت كيف تغلغلت هذه القوانين في كل من تركيا ومصر ولبنان وسوريا 
والعراق والاردن والهند و باکستان» وقد أقصت هذه القوانين الشريعة عن الحكم 
في هذه الدیار. وختمت هذا الفصل بالحديث عن القانون الوضعي الجبائي في ديار 
الاسلام. وفصلت القول في كيفية معالجة هذا القانون لجريمة الزناء لبیان الفا 
الضخم بينه وبين التشريع الجنائي الاسلامي. 


سا ۵ 


dy‏ الفصل الثالث تحدثت عن جهود الصلیبیین غير الباركة في إقصاء 
الشريعة الاسلامية» وقد تتبعت الخطوات التي سلكها الصليبيون لتغییر قانون 
السلمین. وحري بمن اطلع على هذه الخطوات أن يعجب من So‏ الأعداء. وحري 
به أن يحذر من مكرهم الذي لم يتوقف بعد. وقد عقدت الفصل الرابع للحديث 
عن القانون المدني الصري. ومن خلال حديثنا عنه سيدرك القاريء الكريم كيف 
آلزمنا الكفار بباطلهم, وكيف استغلوا نفوذهم ورجالهم لترسيخ هذا الباطل. وكيف 
زيفوا الحق. وخدعوا الامة. وسيرى أن الكفار ركزوا على مصر لانها مفتاح العالم 
العربي. ولذلك فان قانونها الذي صاغه الكفار تسلل إلى AST‏ الديار العربية بيسر 
وسهولة. وسيرى في هذا الفصل بعض الواجهات التي واجه بها علماؤنا هذا 
القانون وواضعيه. 

وفي الفصل الخامس سجلت نظرتنا نحن المسلمين إلى هذه القوانین فنحن 
نرى هذه القوانين عاجزة عن تحقيق أهدافهاء خدمت الكفار ومكنت لهم في ديار 
الاسلام, وأنها مضادة ومحادة لشريعة اللّه. وأن صلاح الامة بستوجب إبعادها 
وتحكيم شريعة الله. ون تحقيق هذا شرط لوحدة الامة الاسلامية. ولذلك كله 
فان القوانين الوضعية باطلة. وقد أقمت الادلة على بطلانهاء وختمت هذا الفصل 
بالقول الفصل في حكم الاسلام في المتحاكمين إلى هذه القوانین» وبينت متى يكون 
الحكم بها كفرا مخرجا من AU‏ ومتى يكون كفرا ليس بمخرج من اللة, وهو 
بحث نفيس» يكشف الشبهة و يزيل اللبس بحول الله وقوته. 


أما الفصل السابع والاخیر فانه كالتأكيد للفصل الذي قبله. إذ هو عرض 
لأقوال علماء السلف من القدامى والمحدثين: وهي أقوال لم تجمع من قبل في 
موضع واحد. عثرت عليها بعد مطالعات كثيرة لكتب Jal‏ العلم. وهي حرية بان 
توضح السالة. وتزيل المكر الذي أصاب العقول والقلوب. المكر الذي أحدثه 
شياطين الجن والانس بعمل دائب آناء الليل وأطراف النهار» وكل هذه الأقوال 
تصدر عن أصل واحد. وتقرر حقيقة واحدة. وتسير إلى هدف واحد وهذا الاتفاق في 
أقوال أهل العلم المشهود لهم بالعلم والفضل ضروري لتوضيح اللبس الذي وقع 
فيه كثير من طلبة العلم في هذه السالة. 


- ۱۹ 


اسال الله a gis‏ أكون قد وفقت لعلاج هذه القضية الخطیرة. وکشفت اللتام 
عن مؤامرة کبری كيد بها السلمون, اللهم تقبل مني عملي هذاء وانفع به عبادك. 


د. عمر سلیمان الاشقر 
الکو يت - حولي 
الجمعة ۲ من ذي الحجة ۱:۰۳ 


۱۹۸۲ سبتمیر‎ ٩ 
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المقدمة 


في تمرف التادؤن وښتآته والحاجّة ADM‏ 


۱۹ 


تمریف‌الف‌اون 

القانون 3 اللغة: 

ينص علماء اللفة على أن كلمة قانون غير أصيلة في لغتنا العر بیة. بقول ابن 
منظور في معجمه اللغوي لسان العرب : «القوانين الأصول, الواحد قانون. ولیس 
بعربي»(۰)۱ و ینقل عن العلامة اللغوي ابن سيده قوله: «وأراها دخیلة» (۲). 

و یری آبو البقاء الكفوي أن العرب آخذوا هذه الكلمة من اللفة 
السريانية (۰)۳ و یری بعض أساتذة القانون أن العرب آخذوها من اللغة اللاتينية 
من كلمة.. KANON)‏ ومن هذه الكلمة أخذت کلمة (CANON‏ الفرنسية )£(( 
واری أن هذا الراي بعید عن الصواب. ذلك أن صلة الامة العربية باللغة 
اللاتينية كانت ضعيفة ان لم نقل معدومة 3 فجر الاسللام . وهزه الكلمة 
استعملها العرب في القرون الأولى. والذي ذهب إليه بعض المحققين من الباحثين 
في تاريخ القانون أن هذه الكلمة يونانية الاصل. دخلت إلى العربية عن طريق 
اللغة السريانية (0). 

وتعني كلمة قانون في اللغة السريانية كما يذكر أبو البقاء الكفوي في كلياته: 
«المسطرة. ثم نقل معناها إلى القضية الكلية. من حيث تستخرج بها أحكام 
جزئيات الحکوم عليه فیها. وتسمى تلك القضية أصلا وقاعدة. وتلك الاحکام 
فروعاء واستخراجها من ذلك الأصل تفريعا(1)» 

وتعني 3 اللغة اللاتينية: «القاعدة والتنظيم. وكانت تطلق كلمة «CANON»‏ 
الفرنسية في العصر السيحي على القرارات التي تصدرها الكنيسة في آور با (۷)». 


(۱) لسان العرب.: ۰۱۷۷۳ وانظر مختار الصحاح: ٩۵۳‏ 

(۲) لسان العرب : ۱۷۷۳ 

(۲) کتاب «الکلیات » لأبي البقاء الكفوي. القسم الرابع ص 1١‏ 

(4) الدخل لدراسة القانون للدکتور منير الوتري: ص ۲ - مطبعة حداد - البصرة. 
(2) فلسفة التشریم لصبحي محمصاني : ص ١١‏ 

)4( الکلیات - القسم الرابع ص 1١‏ 

[۷) الدخل لنیر الوتري ص ۲ 


a ۲۱ ست‎ 


واطلقها العرب على العنی نفسه الستعمل في اللغات الاخری. يقول 
الجرجاني: «القانون: آمر JS‏ منطبق على جمیع جزئياته, التي یعرف احکامها 
منه. کقول النحاة: الفاعل مرفوع» والفعول به منصوب, والضاف الیه 
مجرور»(۱). 

فكلمة قانون تعني: القاعدة النضبطة. أو القضية الكلية. وقد أجاد الفیروز 
آبادي وأفاد عندما عرفها تعریفا موجزأ جامعا فقال: «القانون مقیاس کل 
شيء»(۲) وقد است‌خدم العلماء هذه الكلمة في الشرائع والطب والسنن الكونية 
التي تحکم الکون وغیرها. وکثیرا ما يتردد في الحافل والنابر ley‏ صفحات 
الکتب والجلات تعبیرات مثل: قانون الجاذبية الارضية. وقانون الغلیان» وقانون 
الطفوء و يراد بالقانون هنا القاعدة الطردة التي تفيد استمرار أمر معین وفقا 
لنظام ثابت, وهذا العنی أطلق عليه القرآن مصطلح : السنن الالهية. وهي السنن 
التي تحکم الکون. كما تحکم العباد. 
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وهده السنن لا تتغیر ولا تتبدل الا إذا شاء الذي وضعها خرقهاء كما فلق البحر 
لبني إسرائيل» وسلب النار الاحراق عندما ألقي فیها ابراهیم عليه السلام. 


)0 التعر بفات للجرجاني : ص NEN‏ مطبعة مصطفی اليابي الحلبي — القاهرة. 
)‘( القاموس المحيط: ۰۲۱۱/۶ طبع المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة — الطبعة الخامسة. 
(۳) سورة الاحزاب: ٩۲‏ 


و 25 


القانون في الاصطلاح: 

بريد علماء القانون بالقانون: مجموعة القواعد (۱) التي تحکم سلوك الافراد 
في الجماعة. بحيث يتعين على كل فرد أن يخضع لها Legh‏ أو کرها. ومتى رفض 
الفرد الانقياد لها وإطاعتها فان الدولة تقسره على ذلك(۲) 


ثم إن علماء القانون بطلقون كلمة قانون إطلاقات شتى: 
١‏ فمنهم من (gills‏ على كل قاعدة من قواعد المعاملات العامة الالزامية. 


۲ - ومنهم من يطلقها على مجموعة من قواعد الأحكام التي تدور حول موضوع 
معین. فيقولون: القانون الجنائيء أو القانون المدني» أو قانون الارث» 
يعنون بذلك المدونة التي تضم كل القواعد التي تدور حول كل موضوع من 
هزه الموضوعات. 

۳ - ومنهم من يطلق القانون على الشرع والشريعة التي تضم عدة مجموعات 
حقوقية متناسقة, فالشريعة الاسلامية -مثلا- تضم مجموعة أنظمة 
كالقانون الجنائيء والقانون المدنيء والقانون الدولي.. ومجموعة هذه 
الأنظمة يسودها الانسجام والتناسق والترابط لصدورها عن شريعة واحدة 
هي الشريعة الاسلامية. 


؛ ‏ وقد كثر استعمال كلمة «قانون» في العهد العثماني للدلالة على الأحكام 
الصادرة من الدولة؛ و يريدون بذلك التفريق بينها وبين أحكام الشرع 
الحنيف المبنية على أدلة الشريعة. لا سيما إذا كان الحكم في المسألة 
الواحدة يختلف في القانون عنه في الشریعة(۲) 


)١(‏ يقابل القاعدة القانونية عند علماء الشريعة الحكم الشرعي. 
(۲) راجع : المدخل للعلوم القانونية للدكتور توفيق فرج ص ٠١‏ والدخل لحجازي: ۱۶۷/۱ 
(TY)‏ راجع : فلسفة التشریع لصبحي محمصاني : ص ۷ \A_‏ 


— YY. 


الشريعة الاسلامية هي القانون : 

يرى علماء القانون أن الاحکام التي یتضمنها القانون لا بد أن تکون صادرة 
عن سلطة علیا تملك pod‏ الناس على الالتزام بها. كما تملك معاقبتهم إذا هم 
خالفوها. كما یرون أن تلك الاحکام التي یحو يها القانون يجب أن تکون عامة 
ودائمة. (۱) 

وبناء على تعریف القانونین للقانون نقول لهم : لیس هناك من قانون يستحق 
ان يسمى قانونا الا الشريعة الاسلامية. لانها صادرة من عند رب العباد الذي له 
وحده Gol‏ في إصدار الاحکام والتشریعات التي تحکم العباد. وله الحق في 
معاقبة الذین یخالفون أحكامه وشریعته» وهذا الحق لم یعطه الله لاحد من 
خلقه. لا من الملائكة ولا من البشر. وکل القوانین الصادرة عن البشر تعتبر 
قوانین باطلة على هذا الاساس, لانها صادرة من الذین لا یملکون حق اصدارها 
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ثم هي باطلة أيضا لان هذه القوانین البشرية غير dole‏ ولادائمة, وهم یشترطون في 
قوانينهم العموم والدوام؛ وتنفرد شريعة الله العليم الخبير بالشمول والكمال والدوام. 


۱۶۷/۱ والمدخل للدکتور حجازي:‎ .٠5١ راجع: المدخل للعلوم القانونية لتوفيق فرج: ص‎ )١( 
۲۱ سورة الشوری:‎ )۲( 


6 ۲ مت 


مصادرالقوانین الوضحية 


كانت أكثر الجماعات الانسانية في الماضي تتحاکم إلى الاعراف التي تنشأ فیها. 
وقد كانت هزه الاعراف التي یتوارثها الخلف عن السلف قانونا یحکم القبيلة أو 
المدينة أو الامة. وكان الخروج عن هذه الأعراف يعد جريمة كبيرة, والعرف هو 
اعتياد الناس على قاعدة معينة واتباعهم إياها في معاملاتهم وشعورهم بضرورة 
احترامهاء أو هو بعبارة أخرى استقرار العمل بقاعدة معينة مع الاعتقاد بالزامها 
وعدم الخروج عليهاء ويأتي احترام الناس للاعراف من حيث وت تراثا ورثوه 
عن آبائهم» ثم من الفهم له ونشاتهم علیه. ولذلك كانت القوانین الظالة التي 
هي الاعراف التي تهیمن على الجماعات التي تحکم البشر اعظم ما صد الناس 
عن اتباع الرسل. قال تعالى: 


۵ وم بير 1 
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I> 
1 ۳ سم یهت‎ 
والمراد بالامة في الآية الطريقة التي كانت ننتهجها کل أمة في حياتهاء وهي‎ 
ما نسميه في بحثنا بالأعراف التي جرت عليها الأمم في أمور معاشهاء وعرض‎ 
القرآن لهذه المسألة في آية اخرى فقال:‎ 
۲٤ ۲۲ سورة الزخرف:‎ )۱( 


— Yo. 
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وبعض أعراف الجماعات الانسانية كان یصنعها الزعماء والرژساء والقادة 
الذین سادوا بالقوة والسلطان. او بصفات برزت فیهم مما یجعل الناس یتابعونهم 
فيمايفعلونه» وقد كان في العرب من هذا النوع كثير. شرعوا للعرب جرائم خطيرة 
تحولت إلى قوانين تسري فيهم 


ete ج‎ vol + ar > 
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م شرك شرا لم من ال ما دبوا( 


وکان من هولاء عمرو بن pole‏ الخزاعي» فانه كان زعیما مطاعا. وهو أول 
من غير دين العرب. ففي صحیح البخاري عن آبي هريرة عن النبي صلی الله 
عليه وسلم : «إن آول من سیب السیوب وعبد الاصنام gil‏ خزاعة عمرو بن عامر, 
واني رأيته يجر امعاءه في النار». By‏ صحیح البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن 
النبي fro‏ الله عليه وسلم قال : «رأيت عمرو بن pole‏ الخزاعي يجر قصبه في 
النار. كان آول من سیب السیوب». وقد ذکر الله في کتابه Gad‏ مما شرعه عمرو 
هذا واضرابه منگرا له فقال : 
() سورة البقرة : 
(۳) سورة الانعام: ۱۳۷ 
(۳) سورة الشوری: ۲۱ 


a‏ مت 
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ما جعل الله من بحيرة ولا سایسة ولا وصيلة ولا حارم وللکن آلدین کفروا‎ ( 
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يترون عل aT‏ الكذب وا كثرهم لايعقلون (Cp‏ (۲) 


فعلوه أنهم عمدوا إلى هزه الأعراف التي كانت قوانين غير مدونة فدونوهاء 
وحكموها في مجتمعاتهم» وفي حال التدو ين يكون تدخل الحكام ورجال الفكر في 
سن التشریعات : اما بما لديهم من عقل وفكرء Lely‏ باقتباسهم من عادات الأمم 
الاخری وقوانین الامم الاخری ما يرونه حسناء وقي هذه الحال قد یأخذون بعض 
احکام الشرائع التي آنزلها الله فیجعلونه مما یتحاکم الیه. واعتبر في هذا 
بالقانون الدني الصري النفذ عام (۱۹4۹) فانه ماخوذ من القانون الفرنسي 
وعشرین قانونا آخر» كما أخذ بعض احکام الشريعة الاسلامية. 


ولا یزال العرف يحتفظ بأهمیته في بريطانياء فالتشریم هناك إلى الیوم — 
قائم في اساسه على العرف والسوابق القضائية. فاحکام القضاء تعد عند الانکلیز 
سوابق قضائية ملزمة لا يجوز الخروج علیها. ولذلك وصفت شریعتهم بأنها من 
aio‏ ااقضاء. كما آنها تعتبر كذلك شريعة غير مکتو بة, لقیامها على العرف 
والسوابق القضائية. (۳) 


هذه هي مصادر قوانین الامم التي لم تعتمد التشريع الالهي الر باني قانونا 


)١(‏ البحیرة: الناقة تبحر أذنهاء اي تشق. ثم ترسل. وتکون هذه علامة تعرفها العرب. فلا 
يركبها احد. ولا یحملون علیها. یفعلون بها ذلك اذا ولدت خمسة بطون آخرها نکر. 
والسائبة: ينذر الرجل اذا حدث pal‏ يحبه ان يسيب ناقة. وتجعل کالبحيرة في عدم 
الانتفاع بها والوصيلة: كانت العرب اذا ولدت الناقة انثى جعلوها لهم . واذا ولدت VyS5‏ 
لالهتهم. واذا ولدتهما قالوا: وصلت اخاها فيحرم ذبح الذكر. 
والحام : الفحل يحمل من ظهره عشرة ابطن, فيحرم ذبحه وظهره. ولا يمنع من مرعى ولا 
ماء. 
(؟) سورة المائدة: ۱۰۳ 


(۳) الحاضرات في نظرية القانون: VAN‏ 


— ۷ 


تتحاکم إليه. مصادر قوانینها آمران : الأول : الاعراف التي نشات في الجماعة. 
والشاني : ما يسنه رجال الحکم ورجال الفکر من تشریعات. ثم بصدر ونها 
و يلزمون بها الناس. آما الشرائع السماو ية فانها تنزیل من حکیم حمید. 


oles‏ علم السانون ود اند 


يعد عمل القانون عند الباحثين فيه من العلوم التي تعني بالجتمع» مثله في 
ذلك ale Jie‏ الاقتصاد. ates‏ الاخللق. وعلم الاجتداع. إلا أن الذي يحسن 
التنبيه إليه أن لكل ale‏ من هذه العلوم نطاقا معيناء وطريقة خاصة في البحث, 
فعلم الاقتصاد يبحث في الأمور المادية من حيث كسب العاش وإنماء Sy sill‏ وعلم 
الأخلاق يبحث فيما يهذب النفوس و يقومهاء ولا شك أن علم القانون يتأثر بغيره 
من العلوم الاجتماعية. إلا أنه ينفصل عنها في نطاقه وطريقة بحثه. فهو يختص 
بالعلاقات الاجتماعية التي تنشىء حقوقا للانسان أو ترتب عليه واجبات. وإذا 
جارينا الباحثين في علم القانون فجعلنا القانون الاسلامي محدودا بهذه الدائرة 
التي حددوها فيجب أن نقرر أن علم القانون الاسلامي واحد من العلوم 
الاسلامية المنبثقة من الاسلام. وهذا الفرع يتصل ببقية العلوم التي هي فروع 
منبثقة من الاسلام, كعلم الأخلاق وعلم الاقتصاد.... وهذه الفروع المتحدة الأصل 
تتعانق وتتوافق. ولا تتعارض ولا AUG‏ ذلك أن مصدرها كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم. والقواعد والضوابط التي تحكمها متقار بةء Lol‏ القوانین 
الوضعية فمهما جاهد واضعوها ليجعلوها منسجمة فيما بينها متوافقة متعائقة ‏ 
فان ذلك بكاد يكون مستحیلا. 


dd‏ اا اا 
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— ۲۸ 


نشاه الق اون 
صعوية البحث : 


القول الفصل في نشأة القانون مبني عل المعرفة الصادقة الموثقة بتاريخ 
الانسان وأصله والأدوار التي مر بهاء وهذه المعرفة متعذرة في بعض الاحیان» 
ومتعسرة في أحيان اخری. فالتاريخ السحيق للبشرية يكاد يكون مجهولا للباحثين 
الذين لا يؤمنون بالكتاب المنزل, و بحوثهم تقوم على نظریات وفرضيات» وما 
وجدوه من آثار عن الماضي السحيق لم يستطع أن بيرز الحقيقة و يجليهاء ذلك أن 
العلماء لم يجدوا آثارا مدونة عن الماضي الغابر. وهم يرون أن الكتابة لم تبدا إلا 
منذ ستة أو سبعة آلاف عام تقريبا بالنسبة لشعوب حوض البحر الا بيض المتوسط 
وشعوب الشرق. ومنذ حوالي آلفین أو ثلاثة آلاف سنة بالنسبة لشعوب غرب 
آوربا (۱)» ولقلة المعلومات في هذا المجال إتجهت عناية الباحثين إلى استكمال 
اوجه النقص عن طریق الاستعانة بثمرات الا بحاث التي قام بها علماء الاجتماع 
عن الجماعات الهمجية التي تعيش في عصرنا الحدیث , مثل الاسترالیین الاصلیین 
والهنود الحمر وبعض قبائل أفريقياء ولكن كثيرا من الباحثين يشكك في نتائج 
تلك الا بحاث. فهم يرون أن .هذه الشعوب مهما كانت متأخرة فانها تطورت في 
أساليب حياتها وانماط عيشها فلا تصلح المعلومات التي استفيدت من دراستنا لها 
للحكم على المجتمعات التي كانت تعيش قبل التاريخ (۲). 

أما المعرفة المتعسرة فانها لتاريخ الحياة الانسانية المدون الکتوب. والسر في 
تعسرها أن المعلومات التاريخية المدونة غير وافية وكثير منها محرف مغير مبدل. 


(۱) انظر مبادىء تاريخ القانون لصوفي ابي طالب ص ۲۲ 
 )۲(‏ المصدر السابق. 


- ۹ 


نظرة العلماء الغر بيين إلى أصل الانسان ونشاته: 


البحوث التي یقوم بها العلماء في هذا الجال تتلون بلون عقائدهم وتصوراتهم. 
والنظرة التي تسيطر على عقول الباحئین الیوم - الا من شاء الله أن الانسان وجد 
بنفسه من غير موجد, ثم ترقی وتطور حتی وصل إلى الحال التي هو علیها الیوم. 
وترقت معه علومه ومعتقداته وقوانینه. 

وهذه النظرة قائمة على التنکر لوجود الخالق الصانم» ومکذبة بالکتب 
السماوية. وجاحدة بالرسل. واصحابها يزعمون آنهم یسلکون سبیل البحث 
العلمي النزیه وهم یکذبون بالحقائق الکبری. و یدعون agi‏ طلاب حق» وهم 
یرفضون الانصیاع لمن جاژوا بالحق. 

لقد القت هذه النظرية ظلالها القاتمة على کثیر من العلوم: کعلم التاریخ» 
وعلم الاجتماع. وعلم العقائد . وتاریخ القانون... ومن هنا نجد المؤرخين الذي 
آمنوا بهذه النظرية یصفون الانسان الأول بأوصاف العجماوات. فهو لا یتکلم. ولا 
یفقه. ولا يستطيع أن یصنع ما يواري سوأته. ولا یعرف Gut‏ عن خالق «gS!‏ 
ولیس لدیه شيء من النظم» انظر ما یقوله أحد رجال القانون عن معتقدات 
الانسان : «تعاونت عوامل عدة على خلق العقيدة الدينية لدی الانسان الاول. 
وأهم تلك العوامل: الخوف والدهشة والامل. فهو یخشی الوت الذي يسلبه 
كحركة الشمس والقمر والنجوم... ‘gel‏ وهو يأمل 3 معونة الشمس والطر 
والسجاب ... وهذه العوامل أقنعته بان لكل ما 3 الوجود — من إنسان وحيوان 
ونبات ‏ روحاء أو الها خفياء تترا‌ی له في حلمه و یقظته. لذلك ظهرت العقيدة 
الدينية في صورة عبادة الار واح » (۱). 

ويتحدث بعد زلك عن تطور العقيدة الدينية عند الانسان فيقول : «تطورت 
العقيدة الدينية بعد ذلك من عبادة قائمة على الخوف والرهبة من قوى الطبيعة 


)۱ میادیء تاريخ القانون للدكتور صوفي أبي طالب: ص ۳۰ 


— Pew 


إلى عبادة قائمة على تمجیدها والاشادة بقوتها وفضلها, ثم انتقل الانسان بعد ذلك 
منذ آواخر العصم الحجري القدیم إلى عبادة أسلافه. فقد تطورت عبادة الوتی إلى 
عبادة الاسلاف مخافة ما بنزلونه من لعنات بالاحیاء» (۱). 

وعندما بتحدث علماء الاجتماع وعلماء القانون عن الخلية الاجتماعية الأولى 
للمجتمع البشري نجدهم یضعون عدة نظریات بعضها allo,‏ الحقيقة مخالفة 
بينة» فمنهم من يرى أن اساس الخلية الاجتماعية هو القبيلة أو العشيرة. ولیس 
اساسها الاسرة الولفة من أب aly‏ واولاد. والاسرة عندهم كانت مرحلة تطورت 
بعد دلك. 

و یعلل ماك لینان Mac Lenan‏ (۲) صاحب هذا الرأي مذهبه هذا بان 
الجماعات البدائية في العصر الحجري, لم تكن تعرف الزراعة ولا تربية الماشية, 
وانما كانت تعيش على قنص الحیوانات الوحشية وتعتمد في قنصها على القوة 
البدنية والهارة في القنص. ومن أجل ذلك كانت تعني بتربية الذکور واعدادهم 
لهذه الهمة الصعبة الخطيرة. التي یتوقف علیها حياة الجماعة. و يرى لینان أن 
الانسان الأول اضطر إلى وأد البنات وقتلهن لیتخلص من آفواه لا نفع له فيهاء 
لان النساء لم يكن قادرات على الصید والقنص, ولأنهن عاجزات عن اقتحام 
الخاطر للحصول على الغذاء. وقد أدى ذلك إلى ندرة النساء. وأضحت الاسرة 
البدائية تتألف من مجموعة من الرجال یشترکون في امرأة واحدة. وهو ما یسمی 
بحالة تعدد الأزواج. 

و يمضي لینان في تخیلاته فیری أن توالي قتل البنات ونقص عدد النساء في 
الجماعة اضطر الرجال إلى خطف النساء من الجماعات الجاورة, وتاصلت بعد 
ذلك عادة الخطف في الجماعات البدائية, وأضحت على مر الزمن عادة راسخة 
يغضب الاجداد لخالفتها. وعرفت بالزواج من الغريبة. واصبح الزواج من بنات 
القبيلة جريمة یعاقب علیها بالقتل. 
)*{ المصدر السایق ص ۳۱ 


)7( ماك نینان alle‏ انجليزي. اصدر عام NATO‏ کتاب : الزواج البداني. وفیه شرح رأیه. واحتج 
بمشاهداته التي قام بها في افر Lids‏ واسترالیا وآسیا. 


= 


و يمضي لینان في ايراد هذه الترهات التي بتحدث عنها كما یتحدث عن حقائق 
عاشها وشاهدها, فبقرر أن هذه العادة قد أدت إلى جهالة نسب الولد إلى آبیه. 
لان الخطوفات من النساء کثیرا ما یتکرر خطفهن. واسترجاعهن وهن حوامل. 
ولهذا كان ينسب الولد إلى آمه و یلحق بهاء و یری أنه قد نشأ عن ذلك نظام 
الاسرة الامية. أي الاسرة التي تقوم كيانها على الانتساب إلى الام. 

ويستند ماك لينان ومن ذهب مذهبه هذا إلى نظرية التطور التي ظهرت في 
القرن التاسع عشر والتي نادى بها (داروين) وتبعه في الدعوة إليها مجموعة من 
علماء الاجتماعء وهذه النظرية تقوم على قدرة الانسان على التطور من حالة إلى 
حالة أرقى بفضل الانتقاء الطبيعي أو الجنسي الذي يضمن بقاء الأفضل. 

إن (لينان) يجعل الاباحية الجنسية وشيوعية النساء هي الحالة الأولى التي 
كانت عليها البشرية في أول أمرهاء وليست انحرافا للبشرية في مسيرتها. )١(‏ 


ويرى فريق آخر أن الوحدة الاجتماعية الأولى قد تكونت من رابطة بين أفراد 
تقوم على اعتقادهم بأنهم ينسبون إلى (توتم) واحد. 

وتقوم فكرة (التوتم) على الاعتقاد بان الانسان قد انحدر من كائنات حيوانية 
أو نباتية. أو من ظواهر طبيعية كالبرق والرعد والشمس والقمرء وأنه كان في 
الزمان الأزلي متحدا معهاء ثم خلقت له أعضاء بشرية وأخذ يمشي على الأرض› 
بينما بقيت هي على طبيعتها الاصلية. وبذلك يكون التوتم هو الحيوان أو COLA‏ 
أو الظاهرة الطبيعية التي انحدر منها الجد الأعلى أو الجد الأسطوري واستحال إلى 
إنسان. 


والعشيرة (التوتمية) تتألف من الأفراد الذين يعتقدون أنهم ينحدرون من توتم 
واحد تقمص فیهم. والأم حين تضع مولودها هي التي تعلن عن روح التوتم الذي 
تلبسها حين الحمل وتقمص ولدهاء و بذلك قد ینتسب الاخوة إلى تواتم مختلفة, 
فالرابطة بين افراد العشيرة التوتمية إذن لا تقوم على رابطة الدم؛ وإنما تقوم على 


)١(‏ تاريخ النظم والشرائع للدكتور عبد السلام الترمانيني ص VA‏ طبع جامعة الكو يت. 


ا — 


رابطة الاعتقاد بان هؤلاء الافراد ينتمون إلى توتم واحد. فاذا كان هذا التوتم هو 
الذئب Wie‏ فهذا يعني آنهم یولفون مع فصيلة الذئاب وحدة اجتماعية وأسرة 
مشتركة ذات daub‏ واحدة. و ینزلون هذا الحیوان وما يرمز إليه منزلة التقدیس 
فتراهم یتخذون منه اسما لهم وشارة یلتفون حولها. 

والاعتقاد بالانتماء إلى توتم واحد یجعل الافراد إخوة, فلا يحل للرجل أن 
یتزوج من امراة ينتمي هو وإياها إلى توتم واحد. لانها آخته» و بذلك يقضي هذا 
الاعتقاد بالزواج من خارج الجماعة. والنساء اللواتي يوتي بهن يكن مشاعا بين 
الرجال کشیوع الاموال فیما بينهم. 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي الذین يرون أن العشيرة التوتمية هي الخلية 
الاجتماعية الاولل على صحة مدعاهم بالحال التي علیها الهنود الحمر وسکان 
استرالیا الاصلیین. فهم یعیشون في حالة الاباحة الجنسية في الوقت الحاضر (۱). 


)1( تاريخ النظم والشرانع للدکتور عبد السلام الترمانيني ص ۲۶ 


لعا 


حکم القرآن على هذه النظریات 
هذه الترهات التي ذكرناها ليست مسلمة عند جمیع علماء الاجتماع وعلماء 
القانون, ولكن لا یکاد مؤلف من مؤلفاتهم يخلو من ذكرها وشرحها و بيانها. ومثل 
هذه النظريات والفلسفات يسميها القرآن بالضلال والظلمات. 
قال تعالى: 


سرج ص برسم ] Soot‏ 1 ورور 


١( ) 9 ا المهتدين‎ Jel من یضل عن سبیله > وهو‎ bel ye ربك‎ op 
م.م ص اس‎ Pa Sot لاص مه وا‎ 
Wey MIO SS) ف‎ 


م 2 ی ۲ z Sete a _ be‏ ۳ 
وقال: (وإن نطع ١‏ کر من فى لا رض يضأوك عن سپیل ألله ) ) 
والآيات في الحديث عن الضلال والضالين كثيرة. 
وقد وصف الله الذين عشعشت في عقولهم هذه الفلسفات والنظريات بأنهم 


يعيشون في الظلمات. فهم ينتقلون من ظلمة الى ظلمة 


(٤ ) رم‎ “if “ow Jr J at و‎ 3 Jur ع سر الع م ]و‎ 


۱ لین SILT‏ الطفوت يحرجوتهم من آلنور إلى (Sot‏ 


(۱) سورة الانعام : ۱۱۷ (۳) سورة الانعام : ۱۱۹ 
)۳( سورة ابراهيم: ۳۰ (t)‏ سورة البقرة : YOY‏ 


ی — 


) ا من من die OTE‏ ومن 


رر او و 27 


سا عله عل صراط YQ nie‏ 


وهذا الصنف من البشر ظالون. لأنهم يتحدثون عن الحقائق العظمی بالظنون 
والهوی 


رمو عم 4 سس سا صا سم .و يا و کر چم وچ مر 


Tye LEI)‏ هوه بغير هدى من at:‏ إن آله لادی الوم 
Sul‏ ©) )*( 

إن من اعظم الجرائم عند الله القول في الحقائق الکبری بلا علم 
i ee‏ .ر طسق وی 3 رس و رصم 2 )۲( 
(ومن ألناس من dt‏ فى ألله 2 علي ولا هدى ولا كت منیر) 


وعندما زعم یعض الناس أن الملائكة اناث جعل الله ذلك شهادة منهم سيحاسبهم 
علیها 


( وجعلوأ ال ear 55 one‏ ا کت 


مر مس زر راو و سای ۳ 


شبلدتهم و سعلون (QD‏ (؛ 
(۱) سورة الانعام : ۳۹ (۳) سورة الحج: ۸ 
(۲) سورة القصص : ٩۰‏ (*) سورة الزخرف : ۱۹ 


— 0 


والحدیث عن اصل الانسان بناء على نظریات وظنون تخالف ما قرره خالق 


و وم 28 ۵ Ce‏ ۵ ۳ 


° iT 4: of 


te‏ ی( 


إن هولاء الذین يؤرخون للانسان لا یتحدئون عن الخط الاصیل الذي مثله 
الانسان على مر العصور, وانما یورخون للفترات التي انحرف فیها الانسان عن 
الصراط الستقیم» والزعم بان حياة الانسان منحرفة في أصلها زعم باطل, إن الخط 
الاصیل في التاریخ الانساني هو الذي ate‏ الرسل واتباعهم في جمیع الحقب. 
والانحراف عن خطههم ضلال, فکیف یکون الشرك واتخاذ الالهة الباطلة وارتکاب 
الوبقات والجرائم هو الاصل الذي يمثل تاریخنا. إن القرآن وحده هو الذي 
يتحدث عن تاريخ م البشرية الصادق. والسلم الذي یخوض في هذه الجالات 
والعلوم عليه أن يفكر تفكيرا قرآنياء فيحاكم نظريات البشر وأقوالهم وعلومهم إلى 
القرآن. ولا يجوز ان ينسى قرآنه فيتيه مع التائهین و يزيغ مع الزائفین. فيكون 
مثله مثل الحمار التائه في الصحراء وفوق ظهره كتب العلم التي تهديه إلى سبيل 
النجاة. ولكنه لم يستفد منهاء وبقي حائرا في تلك الفيافي حتى قتله العطش 


والجوع 


or عه 7م‎ 77g, ¢ der cee سم نی هر وى‎ arr 


١‏ مكل ین ملوأ لور م ل اوه لآ مار تمل أسفارا ر 


- 


اموم لین کب ادت آل واه لادی موم NS Eel‏ 


2 ص 


0١ سورة الكهف:‎ )١( 
سورة الجمعة: ه‎ (‘) 


— ۳۹ 


تاريخ الانسان في القرآن.. 


وقد چاءنا کتابنا بالنور الکاشف الذي يخرجنا من الظلمات التي تسمی 


فلسقات ونظر یات . 
BD‏ ول اد ءامنا رجهم من مت إلى انور ) ) 


كد جاء و من آله ور وکتب مین وق ) ) 
تر hess‏ یت Hats Bs‏ من مت ول yt‏ ( 


ا الله عن اصلنا الذي منه خلقنا. فقد خلقنا من تراب. وقد أصبح 
التراب طيناً د > ثم شكل الله ذلك الطين بيده » وخلق منه Lui‏ آدم . . ومن آدم خلق 
حواء زوجه» وعلم آدم اسماء کل شيء. وعصى آدم ربه فاهبطه الى الارض . 
ورزقه الذرية» وکانت ذریته على التوحید مدة من الزمان 


4 کر م 2 


( کن ا e‏ 


أي على التوحيد فاختلفوا 


(۰ ) Iver wri مر‎ a 2 4 ere 


Gall al 25)‏ مبشرين ومنذرینْ) 


(۱) سورة البقرة: ۲۰۷ (۳) سورة ابراهیم: ۱ 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۱۳ 


)۲( سورة المائدة : ۱۵ 
)°( سورة البقرة : ۲۱۳ 


بت ۳۷ — 


وأول الرسل نوح. وقد دعا قومه بلسان فصیح وقول بلیغ. وإذا رجعت إلى سورة 
نوح. والواضع التي عرض الله فیها خبره في القرآن — رأيت أن دعوة اول الرسل 
وآخر الرسل دعوة واحدة. وأن العقائد والتصورات التي ele‏ بها نوح لم تكن 
بدائية كما يزعم الزاعمون. وهذا أعظم دليل على كذب من يقول أن الناس ترقوا 
في عقائدهم وتصوراتهم» Lali‏ أصروا على الانحراف. المخالف للحق الأصيل أهلكهم 
الله. ونجی الومنین. فلما كثر عددهم. وطال عليهم الأمد ‏ أصابهم الداء الذي 
أصاب قوم نوح. فارسل الله الیهم رسولا. وهكذا بستقیم البشر على Gall‏ حيناء ثم 
ینحرفون. فیرسل الله إليهم رسله یحملون الهداية 


2 و و کر ےو he vd‏ و یز 


ثم ار ل ار فاتبعنابعضېم 


ok 1 ص سي سل جو صل رس‎ fee 


ا ره عدا لور لبون وج) ١‏ 0 


لم يترق الناس في عقائدهم وتصوراتهم كما ترقوا في علوم الحياة والصناعات 
- لآن العقيدة والملة منحة الهية. وهدى رباني. يأتي للبشر من رب البشرء Lal‏ 
علوم الحياة والصناعات فتجارب وخبرات يكتسبها الناس عبر تاريخهم. 
والخلية الانسانية الأولى ‏ كما يوضحها القرآن ‏ هي الأسرة, واول أسرة 
إنسانية هي التي تكونت من آدم وزوجه حواء. ثم تکاثر البشر بعد ذلك بطريق 
الزواج . 


44 سورة المؤمنون:‎ )١( 


— ۳۸ 


الحاجه ایا لقالون 


راینا كيف ضل الباحثون في تاريخ القانون وتاریخ العقائد عندما بحثوا في 
تاريخ الانسان ately‏ ونراهم یضلون مرة آخری Leste‏ يبحثون في مدی حاجة 
الانسان إلى القانون, والسبب في ذلك أن اکثرهم لم يفقه طبيعة الانسان. فبعض 
الباحثين في هذا الجال یصورون الانسان ملاکا لیس للشر في حیاته نصیب. 
وهژلاء یزعمون أن الانسان الأول كان يعيش حياة الطهر والفضيلة لیس فیها 
انحراف ولا ظلم, aly‏ یحتج في تلك الفترة إلى قانون ولا Uys‏ ولا محاکم.... 

وقد ادت الابحاث التي قام بها اصحاب هذا الاتجاه الى الزعم glo‏ القانون 
غير ضروري لخلق مجتمع Jule‏ بل انه قد يكون شرا في ذاته, و بالتالي فهو 
عقبة خطرة في سبيل تحقيق طبيعة الانسان» )١(‏ 

لقد زعم ذلك مزدك رائد الشيوعية في فارس قديماء وتزعمه الشيوعية الظالمة 
اليوم» و يزعم ذلك أقوام كثيرون ينسبون إلى العلم. 

ويقوم فريق آخر فيعكس القضية» حيث يرى أنه لا بد من القانون. هؤلاء 
يتصورون أن الانسان ليس إلا وحشا ترقى وتهذب, والقانون ضروري له لردعه 


عن حيوانيته ووحشيته. 


۱۳ فكرة القانون, لدینییس لويد: ص‎ )١( 


— 79ت 


طبيعة الانسان كما یصورها القرآن: 


والقرآن يصور طبيعة الانسان تصويراً مخالفا لأصحاب النظرتين السابقتین. 
القرآن یقرر | ن الانسان صاحب فطرة سوية سليمة 


ore‏ )> 3 وام م و ی رصم ی 2 ج 
(فاقم وجهك للن حنیف) فظرت اله الى US‏ علیب) SAY‏ 
43 
glad‏ ال ذلك آلدین ْ) )0 


ولکن الانسان فيه قبول للضلال والانحراف بسبب ظلمه وجهله. وما غرس فيه 
من شهوات. 


را ر مر مر SIP‏ 


ره لاسن ۳ كان ظلوما جهولا»() 


اضف إلى هذا أن الانسان قابل للتاثر بالضلال الخارجي, و یتمثل هذا 
بالشیاطین الدائبة على إفساد الفطرة الانسانية» وابعاد الانسان عن السار 
الصحيح, وقد قال الشبطان لرب العزة: 


E ate عا‎ 


)۲( ) منهم المخلصين چې‎ Ale YI one ey Bs 3) 


(۱) سورة الروم: ۲۰ 
(۲) سورة الاحزاب: ۷۲ 
(۳) سورة ص : AY‏ 


نحن نوافق الفریق الأول في أن الانسان في فجر حیاته الانسانية كان يعيش 
معيشة الطهر والفضلية. وكان المجتمع الانساني صالحا مستقيماء ولكننا نقول 
لهم: لم يكن هذا بسبب جهله وفوضویته, بل GY‏ استقام على النهج الالهي 
الذي امد الله به أبا البشرية آدم عندما أهبطه الله إلى الارضء وعلى الرغم من 
ذلك فقد وقع في تلك الفترة شيء من الظلم والانحراف حيث قتل ابن آدم آخاه 


ظلما وعدوانا 
Io‏ صو و مس لجس الس مر کر مار ار مل 5 مر مر مر 
(وآئل ale‏ تب آبنی ٤اد‏ م نی ون 
ار 
فرص و مر ی و مر LP‏ 1 اك م یس ۳ 54 7 


م 5 مر عرزي موم ] مرح مر مر ال موم 
Cs sas (‏ له نفسه, قتل اخيه فقنلهر فاصبح من آنقلسرین 7ه ) (۲) 


إن آقرب الب‌احئین إلى الحق من رجال القانون هم الذین یقررون أن الحاجة 
إلى القانون نتجت عن الاجتماع الانساني. فالانسان لا تقوم حياته الا بالاجتماع. 
واذا تم معيشة الانسان في مجتمعات نشأت مشکلات من جراء ذلك وسبب هذه 
الشکلات ما غرس في أعماق نفسه من أثرة وحب للذات. فاذا ترك الانسان لهواه 
3 دنیاه فار ن مصالح الافراد ٩‏ في الجتمع الانساني تتعارض , وهذا يؤدي إلى 
الخصام والنزاع» ولذلك یقولون: إن القوانین وقاية من العلل والشکلات التوقعة 
مثلما إنها علاج للعلل والمشكلات الواقعة. 


۲۷ سورة المائدة:‎ )١( 
۳۰ سورة المائدة‎ )۲( 


سا 


ولکن هؤلاء وضعوا الانسان في دائرة ضيقة. فالحاجة إلى القانون عندهم ليست 
إلا لصلاح الدنیاء أما ما بقرره القرآن فانه أعمق واوضح. الذي يقرره أن الانسان 
بحاجة إلى القانون أو الشرع الذي یصلح حياته الدنیا وحیاته الاخری. القانون 
الذي یوقفه على النافع والضار من العلوم والاقوال والاعمال. ومن هنا جاءت 
الشريعة وافية بالغرض» فهي الشريعة الوحيدة التي تضع للانسان قانونا لیس 
محکوما بالاطار الدنيوي» بل تصل ما بين الدنیا والآخرة. و بذلك یعیش الانسان 
في JUL‏ منهج متکامل سوي یصلح حياة الانسان (۱) 


(۱) اذا آردت ان تتطلع على بعض ما کتبه العلماء السلمون في ضرورة القانون فارجع الى: احیاء 
علوم الدین للغز الى: ۰۱۷/۱ ومجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تیمیة: ۰۱۱۶/۳ ۰۹۹/۱۹ وتعرض لهذا 
ابن خلدون في مقدمة تاریخه. 


۳۳ 


التصلالاول 


اشهالموانین | لوضعیه 


ب 6۳ ست 


انشهم الموانین الوضبعية 


ما من أمة من الامم الا ولها قانون. وقد یکون قانونها آعرافا تحکم الفرد 
والاسرة والمجتمع» یطیعها کل فرد في الجتمع» و یعاقب من خرج علیها. ولکنها 
لا تدون. 

وبعض الامم قد تدون قوانینها التي وضعها علماژها وفلاسفتها وحكامهاء 
وقد یستمدون هذه القوانین من آعرافهم وعاداتهم وتقالیدهم» وقد تخترع عقولهم 
شینا من تلك القوانین» ثم بفرضونها على الناس. و بلزمونهم طاعتها. وهذا هو 
الشرك والضلال» وسنعرض لاشهر القوانین التي وصلنا خبرها. 


فتانون حمورایی 


حمورابی سادس ملوك بابل وأشهرهم (۱۷۹۲ - ۱۷۹۰) قبل الیلاد. وقد 
وضع قانونا سمي باسمه. وقد دون قانونه هذا على حجر من آلدیوریت بالکتابه 
السمارية. واللفة الاكادية البابلية. و يبلغ ارتفاع هذا النصب (۲۵ر۲ سم ) وقطره 
(1۰ سم) وقاعدته (۱۹۰ سم). وقد حمل هذا الحجر من مدينة بابل الى مدينة 
سوس . حمله اللك عیلام عندما غزا مدينة بابل . وقد عثر على هذا الحجر العالم 
الفرنسي الاثري (دي مورجان ) في خرائب مدينة سوس في عام (۱۹۰۲) ونقل الى 
متحف اللوفر بباریس , ثم ترجم الى اللغة الفرنسية وغیرها من اللغات . وهو 
يتألف من ثلاثمائة مادة, الا أن بعض هذه الواد قد محي . وعدد الواد الباقية 
(AY)‏ مادة. وقد عثر على بعض الواد الحذوفة فیما بعد على رقیم من طين في 
مدينة (نفر) بالعراق . 


E حذ‎ 


ومواد هذا القانون قصيرة موجزة. وهي تقرر لكل حادثة حکما فتبدأ (بإذا)» 
ثم تبين الحکم بعد ذلك . وقد تضمن آحکاما للتقاضی والعقو بات واللكية والأسرة 
والواریث » ونظم العقود الشائعة 3 عهده ('). 


ا ها نو 


يطلق قدماء الهنود اسم (مانو) على اللوك السبعة المؤلهين الذین یزعمون 
آنهم قد حکموا العالم. وقد وضع هذا الفانون في القرن الثالث عشر أو الثاني 
عشر قبل الميلاد. وبقي الكهنة يتناقلونه مشافهة إلى أن دون باللفة 
السنسكريتية. وقد صيغ بأسلوب شعري , وهو يتكون من (VAS)‏ بيتا من الشعر. 
وقد ترجم إلى عدة لغات. 

وهو يشمل على كل ما يتعلق بسلوك الانسان وحیاته. كما شرع كثيرا من 
الضلال والشرك في صورة عبادات (۲) 


(۱) راجع : تاريخ النظم والشرانم للدكتور عبدالسلام الترمانيني ص ۰٩۱‏ قصة الحضارة ۱۹۱/۲ 
VAY‏ شريعة حمورابي ص AT ٩۰‏ مبادىء تاريخ القانون ص ۱۵3۶ وقد كان المؤرخون 
ال عام ۹٤١‏ يظئون أن قانون حمورابي هو أقدم القوانین المدونة حتى اکتشف فى عام ۱۹۶۷ 
قانون أصدره الملك «ليت عشار» قبل حمورابي ب(۱۵۰) سنة, ثم اكتشف في العراق بعد 
ذلك عدة قوانين أقدم من هذا القانون. انظر GUS‏ : (ألواح سومر. goal‏ يل كريمر) ترجمة 
ab‏ باقر مكتبة المثنى ‏ بغداد. 


(؟) تاريخ النظم والشرائع ص 0% ومبادیء تاريخ القانون ص ۰۱۵۹ وقصة الحضارة: 7517/9. 


— ٤١ a 


۳ اون بوخوريس 


«بوخریس» أحد ملوك الاسرة الرابعة والعشرین التي حکمت مصر (۷۱۸ - 
۲ قبل الیلاد )» وقد دون قانونا عرف باسمه . وقد استخلصه من الشرائم التي 
سادت في عهود مصر بعد أن عدل Gad‏ ما اقتضته حاجات عصره الذي نشطت 
فيه التجارة في منطقة الدلتا. وهي النطقة التي ساد فیها حکم الأسرة الرابعة 
والعشرین . 

وقد استمر العمل بهذا القانون الى عام (۲۱۲) بعد الیلاد. ولکن الحکام 
آجروا عليه كثيرا من التعدیلات (۱). 


۶ اون ایا 


وقد دون في LET‏ قانونان : قانون دراکون. وقانون صولون . 

والسیب في تدو ين القانون في تلك الدينة أن ظلم طبقة الأشراف اشتد في تلك 
الدينة فثار العامة. وطالبوا بتدو ين التقالید العرفية. لوضع حد لاحتکار الاشراف 
لعلم القانون. فوضع حاکم الدينة (دراکون) قانونا سمي باسمه سنة (۱۲۱ قبل 
الیلاد )۰ ولکن هذا القانون قنن الظلم الذي كان سائدا من قبل ودونه . وکانت 
آحکامه قاسية شديدة حتی ضرب به الثل قي الشدة والقسوة. ولذلك غير صولون 
ذلك القانون في سنة (O48)‏ قبل الیلاد عندما صار إليه الحكم. وقد خفف صولون 
شبئا من تلك الأحكام القاسية. وفتح الباب لشاركة العامة في الحکم في تلك 
المدينة (۲ ). 


(۱) تاريخ النظم والشرائع ص ٩٩‏ مبادیء تاريخ القانون ص VAY‏ 
(۲) مبادیء تاريخ القانون ص ۰۱۶۷ وتاریخ النظم والشرائع ص 1۰ 


— ۷ 


ه ‏ التالون اروماین (۱) 


هذا القانون منسوب إلى مدينة روماء وقد أسست هذه الدينة قبل میلاد 
السیح ب «VO‏ سنة. وقد بدأ الحکم Yad‏ ملکیا ثم أخذ آهلها يغيرون على 
البلاد الجاورة لهم و یوسعون رقعة بلادهم, وانتهوا بأن قلبوا الحکومة من 
ملكية إلى جمهورية في سنة )0-4( قبل الیلاد. وقد كان الرومان في بداية 
عهدهم يحكمون بالتقاليد والعادات الدينية التي كانت تسود مجتمعهم . واقتصرت 
قواعد القانون في البداية على أمور الأسرة وعلى بعض النظم الدنية» وعرف 
الرومان نظام التبني Gall‏ ونظام الاشهاد والتوريث بالوصية, وعقد الاستدانة. 

وق سنة 45٠ .451١(‏ ق.م) صدر في روما قانون الألواح الاثني عشرء و بوضع 
هذا القانون يكون القانون الروماني قد بدأ في النضج فقد وضعت القواعد العرفية 
في قانون مدون. و يعتبر قانون الألواح الاثني عشر البناء الأساسي للشريعة 
اللاتينية. فقد تناولت أحكامه النظم المدنية بصورة مستقلة عن الدین . فلم 
تشتمل على كفارات أو عقوبات دينية كما كانت الحال في المرحلة السابقة. 
واقتصرت الأحكام الدينية فيه على بعض القواعد المتعلقة بالجنائز. و يعتقد أنها 
اقتصرت ‏ أيضا ‏ على بعض الأحكام الخاصة بالتقويم الديني الضرورية 
لاجراءات التقاضي . 

وقد اتصف قانون الألواح الاثني عشر بكونه قانونا عاما للرومان على اختلاف 
طبقاتهم وعقائدهم دون غيرهم من سكان روماء كما تميز بكونه تشريعا ضيقا في 
إجراءاته وقاسيا في أحكامه. 

وقد عقب إصدار قانون الألواح تطورات هامة على القانون الروماني ترتبت على 
تفاسير الفقهاء الذين عملوا بدراسة القانون وتأو يل نصوصه. وترتبت على القرارات 
التشريعية الختلفة الصادرة عن مجلس الشعب . 


)۱ راجع 3 هذا الميحت کتاب القانون الروماني والشريعة الاسلامية ص ۲۱ م ۰۲۵ ومقد مة 
معرب کتاب : مدونة جوستینیان ص «ك»› ل» 


۸ 


وقد توسعت روما وسیطرت على بلاد كثيرة فامتد حکمها إلى مصر و بلاد 
العرب وأرمينياء و بيزنطة «القسطنطینية». وقي سنة (۲۹۵م) قسم الامبراطور 
(تیودور) الدولة إلى قسمین : شرقية وعاصمتها القسطنطينية . وغر بية وعاصمتها 
روما. وجعل الأولى لولده (ارکادیوس) والثانية لولده (توریوس ), ولکن الغر بية 
لم تلبث أن آغارت Yate‏ بعض الامم الجرمانية وغیرها فقضت علیها في سنة 
(a 1۷۷(‏ وقد طبق القانون الروماني على جمیم سکان الامبراطورية في هذه 
الفترة. ومنح جمیع سکان الامبراطورية الجنسية الرومانية, وحدث صراع عنیف 
بين القانون الروماني وقوانین وعادات البلاد Aa gall‏ وتسر بت قوانین البلاد 
المفتوحة الى القانون الروماني وتکاثرت البادیء وتنوعت مصادرها وتضار بت 
آحکامها . 

وق عهد الامبراطور جوستینیان الذي تولی الحکم سنة (0۲۷م) جمعت 
القوانین الرومانية ودونت في مجموعات رسمية . ففي سنة ٩۳۲۳‏ نشر الامبرطور 
جوستینیان مدونته s Institutes‏ كما نشر آحکام القانون الروماني وقواعده. مستمدة 
من کتب من قبله من رجال القانون في مجموعة سماها «البندکت» Pandectes‏ أو 
«الدیجست» Digest‏ . ومعنی الکلمة الأولى الحاوي الا وق أو الجامع الأوفى» 
ومعنى الكلمة الثانية الختار أو النضد أو الستصفی أو الهذب . ومن قبل سنة 
(557) كان قد نشر مجموعة قوانینه Code‏ نشرأ متقطعاً ثم أعاد نشرها في سنة 
(OTL)‏ تحت اسم المجموعة القانونية الجديدة Lely «Nouveau Code‏ ما أصدره من 
المراسيم بعد سنة (575) فقد أطلق عليها اسم «المراسيم الجديدة» Novelles‏ 
تمييزا لها عما بمدونته وعما بالمراسيم الأخرى الصادرة قبل مدونته؛ ومن آهمها 
المرسومان الجد.يدان الصادران في سنتي (O88)‏ و(51:48م) في مواد المواريث . 


على أن هذا لا ينبغي أن يؤخذ منه أن عصر جوستينيان كان عصر ازدهار 
القانون الروماني. كلا. بل إن هذا الازدهار ولى زمنه وانقضى بانقضاء حكم 
الامبراطور اسكندر سيفير سنة (TTC)‏ بعد الميلاد. وأكبر فضل لجوستنیان أنه وفق 
إلى جمع القانون القديم وتدو ينه وحفظه من الضياع . 


6۹4 سه 


1- فتانون الرب ف الجاهلية 


لم يكن للعرب قانون مدون» ولكن العرب كانوا يعرفون قانونهم» و يلتزمون 
به. وقد كان بعض ما في قانونهم حقاء اهتدوا اليه بعقولهم » أو ورثوه من دين 
أبيهم ابراهیم » وكان فيه مع ذلك ضلال كبير. 

فمن ذلك اجازتهم لو البنات خشية العار. وقتل oY)‏ خوف الاملاق؛ 
وتحریم بعض الأنعام كالسائبة والوصيلة والحام . وأجازوا نسبة الولد الى غير أبيه 
بالتبني. وکانت Bill‏ عنها زوجها تعتد حولا کاملا. وکان لاکبر آبناء الرجل أن 
ينكح امرأة أبيه بعد وفاته . وغير ذلك من القوانین الظالة الجائرة. ومن الحق 
الذي کانوا عليه تحریم القتال فى الاشهر الحرم » وتعظیم الكعبة» واباحة التجارة 
والقسامة» وغیر ذلك . 


۷- القوانین ی اورا 


القانون الكنسي هو القانون الذي كان سائدا في آوربا قدیما. وهو مأخوذ من 
القانون الروماني ومما شرعه الرهبان لاتباعهم. مصتبغا بالصبغة الدينية, وفیه 
ضلال كبير. 

وقي مطلع القرن التاسم عشر وضع نابلیون قانونه اللعروف بقانون نابلیون . 
ولم يمض وقت طویل حتی وضعت الدول الاور بية قوانینها محتذية القانون 
الفرنسي » ولم یتخلف عن ذلك غير بریطانیا . 

وكل القوانین الأوربية تأثرت بالقانون الروماني تأثرا کبیرا. ومن ذلك آنها 
ابتعدت عن الأحكام الدينية, ولم تقننهاء و بذلك فصلت الدین عن الحیاة . 


هذه التوانين قوانين ظالمة 


ينظر كثير من رجال القانون اليوم الى هذه القوانين نظرة التعظيم والتبجيل» 
ولكن فقهاء المسلمين ينظرون إليها او > فالقاعدة عند المسلمين أن الله 


هو الحكم العدل» وشرعه هو الذي ينبغي أن يحكم و يسود 
id 4‏ 
ch vk 2 Po In,‏ مرو Ps ws emt‏ 

)۱( Cob} الحكر الا له ام الا تعبدوا إلا‎ op 


وهؤلاء الذين وضعوا هذه القوانين ونفذوها في رقاب الناس طغاة ظلمة 


مرچ لم 4 tip,‏ 
رل ان رون اب oe?‏ ما اول BE‏ وما زک من فنك 


4 


Eee on Ie vee‏ مرو و مرو و 
yay‏ أن اموا Jy‏ الطَدعُوت وقد مرو أن يكفروأ به ء و بريد 


ES vet‏ بير rr o FE‏ م6 م 


۲( 2) أن لهم لا بيدا‎ te tit 


ولا يظن ظان أن الشرائع الالهية لم يكن لها وجود عندما وضعت تلك 
القوانین. ففرعون جاءه موسی بالحق الا بلج فنادی في قومه قائلا 


صر 


ao ae ور ظ‎ wy 2l cae و‎ 
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وقال لقومة : 
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لقد كان الاله الذي يعبده اهل بابل : الشمس وکانوا یسمونها اله العرفة. 
وکان حمورابي يدعي أنه يمثل اله العرفة ‏ الأرض» ففي أعلى الحجر الذي 
دون عليه حمورابي قانونه نقش صورة معیوده الاله شمس ۰ وکانوا یعتقدون 3 
بابل أنه ديان الكون الاعظم. نعم نقش صورة معبودة وهو جالس على عرشه يملي 
على حمورابي أحكام القانون. 

Ll»‏ حمورابي. ملك العدالة». 

«أنا الذي آهد اني الاله شمس هذه القوانین» (؛ ) 

لقد ضل عندما اتخذ الشمس Ul‏ 


(۱) سورة غافر: ۲۹ (۳) سورة القصص YA:‏ 
(۳) سورة النازعات: :۲ ۰ (۶) تاريخ النظم والشرائع ص ۰۵۱ قصة الحضارة ۱۹۱/۲ NAY‏ 
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وقد كان Lots‏ عندما زعم “I‏ ن إلهه هو الذي أوحى إليه بتلك القوانین. ولقد 
كان مخادعا عندما نسب هذه القوانين إلى الاله الذي يقدسه قومه لیجعلها 
قوانين مقدسة. ولقد كان مستكبرا استکبارا عظيما عندما زعم أنه ملك العدالة. 

ولقد ختم قوانيه بالثناء على نفسه والتمجيد لها لوضغه هذا القانون, كما لعن 

وهذا اللغو موجود في كثير من القوانين القديمة. (فمانو) يزعم أن قانونه قد 
أوحي إليه به من الاله (براهما)» وقد أوحى مانو بالقانون الذي تلقاه إلى الكهنة 
الذين حفظوه. 


وقد اتخذ الكهنة من هذا القانون طريقا للاستكبار والظلم والطغيان» فقد 
قسموا المجتمع الهندي الى أربع طبقات : طبقة الكهنة البراهمة. وطبقة الأمراء 
والحاربین. وطبقة التجارء وطبقة العمال. أما ما عدا هذه الطبقات age‏ فئة 
النبوذین. وهم في نظر الطبقات الاربعة نجسون. يحرم لمسهم والاتصال cade‏ 
وطبقة الکهنة تتمتع بجمیع الحقوق العامة والامتیازات» وطبقة المحار بين لا 
تتمتم الا بجزء منهاء اما طبقة التجار والعمال فهي محرومة من جمیع الحقوق 
العامة» ونجد في هذا القانون تفاوتا في الحقوق الخاصه أيضاء فهو Whe‏ یعترف 
بحق تعدد الزوجات. ولکنه یجیز لطبقة الكهنة الزواج من أربع» ولا يجيز لطبقة 
الحار بین إلا ثلاثاء ولطبقة التجار ائنتین. آما طبقة العمال فلا يجوز لهم الزواج 
باکثر من واحدة (۲). 
)۱ سورة فصلت : ۳۷ 0 


(۲) انظر: تاريخ النظم والشرانع ص ٩۳‏ ومبادیء تاريخ القانون ص ١05‏ وقصة الحضارة 
۱11/۴۳ 


E 


لقد وضع القانون لصلحة فریق واحد من البشر له کل الحقوق والامتیازات. 
Ll‏ الآخرون فحقوقهم مهضمومة, ثم ینسبون هذا القانون الى الاله الذي يعبده 
الناس . لیکون لهم سلطان على الناس باسم القانون القدس. 

إن الحکام والسادة یظنون أن القوانین إنما هي منحة بقدمونها للشعب. 
و یمنون بها علیهم. وقي کثیر من الاحیان یسخرون هذه القوانین لظلم العباد. 
وامتصاص دماشهم. والاستعلاء فوق ظهورهم باسم القانون. ولیس هناك من 
قانون یحکم العباد بالعدل الا الشرائع التي تحکم العباد بالعدل والقسطاس وهي 
الشرائع الالهية الر بانية. لا تفرق بين حاکم ومحکوم وغني وفقیر. وسید ومسود. 
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SLES! الشصل‎ 


تاريخ القوانين الوضعية ین لدیکارا لاسلامية 


تاريخ القوانين الوضعية الديكارالاسلامية 


كانت الشريعة الاسلامية هي القانون الوحيد الذي يتحاكم إاليه و يقضى به 
في الديار الاسلامية. وقد كان بعض المسلمين يتهاونون في تطبيق بعض الأحكام 
dey tl‏ وقد يحكم بعض الحكام بالهوی. ولكن لم يحدث أن اتخذ المسلمون 
قانونا لهم غير الشريعة الاسلامية في تاریخهم» وقد حاول بعض أعداء الاسلام 
أن يطبقوا قانونهم الكافر على المسلمين في بعض الأزمنة التي هزم فيها 
السلمون, ولكنهم لم ينجحواء وبقيت الشريعة الاسلامية هي المهيمنة والحاكمة 
الى منتصف القرن الثالث عشر الهجري حيث بدأت القوانين الوضعية تتحكم في 
رقاب السلمین, بعد أن تم إقصاء الشريعة الاسلامية عن الحكم. 

وسنحاول أن نلقي ضوءا على تاريخ القوانين الوضعية في ديار الاسلام. 


كان بعض أمراء الدولة الاسلامية يخرج على أحكام الشريعة بدعوى أنه 
يسوس الأمة ويقودهاء و یسمی هذا الخروج سياسة. وقد أشار إلى هذا شيخ 
الاسلام ابن تيمية حيث يقول: «وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات 
الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذهاء وعقوبات على الجرائم لا تجوز» وبين 
السبب الذي أدى بهم الى هذا فقال : «لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر, والا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه»ء ووضعوه حيث يسوغ وضعه, 
طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة انفسهم. وأقاموا الحدود المشروعة على 
الشريف والوضيع» والقريب والبعید. متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي 
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شرعه الله : لا احتاجوا إلى الکوس الوضوعة. ولا إلى العقو بات الجائرة» ولا إلى 
من یحفظهم من العبید والستعبدین» (۱). 

والامراء يجب أن یسوسوا الناس بشريعة الاسلام, وهذا یتوقف على علم 
الامراء بالشريعة. وقد كان الجهل بالشريعة هو الذي آدی الى خروج الامراء على 
بعض أحكام الشريعة. یقول ابن تيمية مبینا بدء العمل بالسياسة الخالفة 
للشريعة» ومبينا أن الجهل بالشريعة هو السبب الأول في ذلك : «فلما صارت 
الخلافة في ولد العباس. واحتاجوا إلى سياسة الناس ality‏ لهم القضاء من تقلده 
من فقهاء العراق. ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة: 
احتاجوا حينئذ إلى ولاية الظالم. وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع» وتعاظم الأمر 
3 كثير من آمصار السلمین. حتی صار بقال : الشرع والسياسة. وهذا يدعو خصمه 
إلى الشرع, وهذا يدعو إلى السياسة. سوغ حاکما أن یحکم بالشرع والآخر 
بالسیاسة». 
آمور كثيرة إذا حکموا ضیعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتی تسفك الدماء. وتؤخن 
الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة, وخيرهم الذي يحكم بلا هوی وتحر 
للعدل. وکثیر من یحکمون بالهوی و یحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك» 
(۰)۲ 

لقد آصبحت السياسة لافتة یحکم من ورائها بحکم الشیطان و یخرج على حکم 
الرحمن. لقد بلغ الحال في age‏ الماليك أن «الحاجب» كان : «یحکم في كل جلیل 
وحقیر wlll‏ « وکان یحکم في مسائل الدیون والتجار بوجه خاص لا وفقا للشرع. 
ولكن وفقا للسياسة»( ۲ ). 
(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: ص ۲۸۱ مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة الطبعة 

الثانية. 

(۲) صحة اصول مذهب Jal‏ المدينة لابن تيمية ص ٩۰‏ - مكتبة التنبي - القاهرة. 


(۳) الخطط للمقريزي 5007/5 وانظر GUS‏ الاتجاهات التشريعية للدكتور شفيق شحاته ص ۱۶ 
طبع المطبعة العالية. مصر ۱۹۲۰ 
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وباسم السياسة وضع حکام الدولة العثمانية عدة قوانین مخالفة للشريعة 
الاسلامية في وقت مبکر من قیام الدولة العثمانية, و يزعم بعض الورخین أن آول 
من بدا بذلك محمد الفاتح» السلطان العظیم الذي فتح القسطنطينية رحمه الله 
تعالى. 


تعليق مهم حول هذه المسألة: 

وهذا أمر لا ينبغي أن نمر عليه مرورا عابراء وإن 
موضوع البحث» wy‏ بتعلق Joy‏ عظيم من عظماء هذه الأمة. 

لقد راجت هذه الفرية على بعض الباحئین. فوقعوا في الشرك الذي نصبه 
أعداء الاسلام الحريصون على تشو يه سيرة الرجل الصالح محمد الفاتح, وما ذلك 
إلا لانه أدمى قلوبهم باجتثاث سلطانهم من بيزنطة (القسطنطينية) وأزال 
دولتهم . 

لقد وقع في هذا الخطا مؤرخ الدولة العلية فقد ذكر أن محمد الثاني فاتح 
القسطنطينية VEYA)‏ - ١144م)‏ «وضع مبادىء القانون المدني وقانون 
العقوبات. فابدل العقوبات البدنية, أي السن بالسن والعين بالعينء وجعل 
عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني» .)١(‏ 


كان يخرجنا شیئا ما عن 


ويذكر الدکتور شفيق شحاته «أن التشريع العثماني الأول قد صدر عن 
السلطان محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية ببضع سنوات . حوالي سنة 
(۰)۱۵۵ وكان عبارة عن «قانون نامة» يتضمن تنظيما للادارة وأحكاما متعلقة 
العقو بات , وهو یذکر الشريعة الاسلامية و یستعیر منها بعض القواعد الاساسية. 
ولکنه یبتعد عنها في الواقع ‏ و یستحدث قانونا جنائیا MALS‏ وکان واضع القانون 
نامه إذا استبدل بالحدود غرامات مالية» يذكر أنها «بدل السياسة» أي أنها من 
قبیل «السياسة في مقابل الجنایات» غير أنه اهدر الحقوق تماماء ففي السرقة لا 


 )۱(‏ تاريخ الدولة العلية محمد فرید بك الحامي ص WA‏ - طبع دار النفائس - بیروت - الطبعة 
الاولى ۱۶۰۱ ۱۹۸۱ 
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یقام الحد الا عند سرقة الخيلء والحد في هذه الحالة یکون بقطع اليد» وقد یکون 
بتفریم الجاني غرامة باهفظة. آما الزنا بعد ثبوته وفقا لاحکام das pill‏ 
الاسلامية2 فعقوبته الغرامة لا الرجم . والغرامة تختلف تبعا لا إذا كان الزاني 
متزوجا أو غير متزوج » وکذا السکر فان عقوبته التعزیر وهو في القانون لا يترك 
لتقدیر القاضي , ولکنه عبارة عن ضرب بالعصا وغرامة مالية (۱). 


هذا ما قاله هولاء عن الفاتح الکبیر -رحمه الله وحاشاه أن یکون كما قالوا. 
فقد كان أورع وأتقی من أن يبدل شرع الله ومن اطلع على سيرته وحبه للاسلام 
وتفانيه في الذود عن حیاضه. وحبه للجهاد في سبيل الله أيقن أن الرجل لا 
يمكن أن يصدر عنه ما قاله القائلون. وما أرجف به الرجفون . يذكر لنا الدكتور 
سالم الرشيدي في كتابه (محمد الفاتح)(۲) أنه اطلع على الكتاب الذي ألفه 
الاستاذ الجليل علي همت بركي Sud)‏ الرئيس السابق لمحكمة النقض في 
تركيا عام (۰)۱۹۵۳ بمناسبة مرور خمسمائة سنة على فتح القسطنطينية والكتاب 
خاص بالحياة العدلية في age‏ السلطان محمد الفاتح » وقد تعرض المؤلف للقانون 
الآنف الذكر المنسوب لمحمد الفاتح فاثبت بالأدلة القوية القاطعة عدم صحة نسبة 
هذا المؤلف الى الفاتح, وأنه إما مزور. وإما مدسوس عليه. 


وقد شوه أعداء الاسلام سيرة الفاتح الكبير عندما زعموا أنه شرع للسلاطين 
من بعده قتل إخوانهم عند اعتلائهم عرش السلطة. ونحن لا ننفي أن سلاطين 


وذکر د. سالم الرشيدي أن الاستاذ علي همت نفى هذه التهمة. و يقول الدكتور: 
«إذن حادثه قتل الاخ الرضیع النسوبة إلى محمد الفاتح. إن هي الا رواية 
ضعيفة اختلقها المؤرخ البيزنطي (لوکاس ) وأخذها عنه المؤرخ النمسوي (همر) ثم 


(۱) للاتجاهات التشريعية في قوانین البلاد العر بية ص ۱۰ وانظر تاريخ الفقه الاسلامي 
لیوسف شخت ص 3۵*۰ - الشرق ۱۹۳۵ 
(۲) کتاب محمد الفاتح للدکتور سالم الرشيدي. ص ۰1۰۵ طبع دار العلم للملایین - بیروت 


تناقلها عنه من بعده من الورخین, واکتسبت بالتناقل والانتشار صفة الرواية 
الاصلية الصحیحة» ) ١‏ ). 


والقوانین التي تنسب إلى بعض حکام الدولة العثمانية الصالحین ليست من 
هذه القوانین الحادة لشرع الله فهي شبيهة بالقوانین الادارية في زماننا, التي 
تحکم السلطة التنفيذية. وتزید علیها بیان الخطوط العامة التي تسیر علیها 
السلطة. فقد كانت تلك القوانین تبین هيئة الحکومة وأعمدتها الار بعة وهم 
الوزراء وقضاة العسکر والدفتردار والنياشنجي , ومدی سلطة کل منهم. واختصاصه . 
وكيفية اجتماع الدیوان والشارات التي یحملها الوزراء ونظام الاحتفال بالاعیاد. 
ونظام الجیش. وفرقه الختلفة. والنظام الداخلي للقصر السلطاني, ونظام إدارة 
القاطعات والولاية. ۲۱ ). 


)۱ المصدر السایق : ۶۰۰ 
[ 9 محمد الفاتج. د. سالم الرشيدي : ENV‏ 1۱۸ 
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اون الشتار 


الذین حکموا بأهوائهم عامدین أو جاهلین باسم السياسة لم یکونوا 
یطالبون بإقصاء الشريعة الاسلامية. بل کانوا یعظمون الشريعة ویحامون عنها. 
والقانون الوحيد الذي حاول اعد اء الاسلام تنفیده 3 ديار الاسلام كبديل 
لشريعة الاسلام هو قانون التتارء وهو القانون المعروف باسم «الياسا» أو 
«الیاسق ». وهو القانون الذي وضعه جنكيزخان في القرن السابع الهجري. 

وجنكيزخان ملك التتار الذين اجتاحوا العالم الاسلامي. وعاثوا فيه فساداء 
فقد سفكوا الدماء. ونهبوا الاموال. وانتهكوا الحرمات» ودمروا المدن» وأهلكوا 
الحرث والزرع. 

وقد وضع هذا الحاكم الظالم المستبد قانونا «اقتبسه من شرائع شتى» من 
اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغیرها, وفيه كثير من الأحكام أخذها من 
مجرد نظره وهواه» .)١(‏ 

وقد كتبه في مجلدين كبيرين بخط غلیظ. وكان يحمل عندهم على بعیر. ولا 
اكتمل وضعه كتبه نقشا في صفائح الفولان. وجعله شريعة لقومه» فلما مات التزم 
أولاده من بعده وأتباعهم حكم الياسه كالتزام أول المسلمين حكم القرآن. 
وجعلوا ذلك دینا لم یعرف عن أحد مخالفته (Y) A> gs‏ 


التتار كما یقول الشیخ أحمد SLE‏ ثم مزجهم فاد خلهم في شرعته. وزال أثر ما 
صنعوا بثبات المسلمين على دينهم )1( وبلاحظ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
تعالى: «أن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إن ذاك. لم 
)۱ تفسير ابن كثير 0٩۰/۲‏ 


(؟) الخطط للمقر يزي ؟/ ۳۰۷ ووم 
(؟) تعلیق الشیخ احمد شاکر علي عمدة التفسیر: ۲/ ۱۷۲ ۱۷۳ 


— ۱۲ — 


یندمج فيه احد من آفراد الامم الاسلامية الحکومة. ولم یتعلموه. ولم یعلموه 
أبناءهم , فما أسرع ما زال آثره» (۰)۱ 

ولذلك فان الشیخ رحمه الله Gla‏ بری أن «السلمین الآن أسوأ حالا. وآشد 
ظلما وظلاما من agile‏ في ذلك العصر GY‏ اکثر الامم الاسلامية الآن AS‏ 
تندمج في هزه القوانین الخالفة للشريعة. والتي هي آشبه شيء بذلك «الیاسق» 
الذي اصطنعه رجل کافر ظاهر الکفر». (۲) 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 


۳ 


لقوانین | لوضعية ف دول ة الضلا فا" 


كانت ترکیا الدولة الاسلامية التي حملت راية الاسلام طوال سبعة قرون. 
امتدت من آخر القرن السابع الهجري إلى منتصف القرن الرابع عسر. 
ومن العروف أن الدولة العثمانية قد تأسست سنة ۱۹۹ ه (۱۳۰۰ (a‏ وقد 
اصبحت خلافة في سنة (a ۱۵۱۷( ۸٩۲۳‏ عندما استولی السلطان سلیم الأول 
وعندما ضعفت الدولة العثمانية. وکثرت عللها و أمراضها. زين لها آعداژها 
الذین کانوا یدعون آنهم بریدون لها الصلاح والنهوض من کبوتها والعودة بها 
إلى سالف مجدها - الاخذ بالقوانین الوضعية. تلك القوانین التي سرقها الغرب 
من فقهنا )۱( ثم شوهوها وأفسدوهاء وقد كان نصاب السلمین عظیما عندما 
بدأت القوانین الأوروبية تتسلل إلى قضاء الد ولة العثمانية والی ولایتها 3 العالم 
العربي والاسلامي. ففي عام ( ۰٤۸م(‏ صدر اول تقنین 3 ab‏ إسلامي » مستمد | 
أحكامه من مصادر اجنبية. وهذا هو قانون العقوبات العثماني الذي نقل الکثیر 
عن القانون الجنائي الفرنسي الصادر في سنة (١٠18١م).»‏ ومن أهم ما استحدثه 
هذا القانون الاخذ بمیدا الا عقوبة إلا بنصء فخرج بذلك على ما جرى عليه 
الشرع الاسلامي باسم «التعزیر». ثم إنه ألغى نهائیا عقوبة الرجم في جريمة 
الزنا وعقوبة قطع اليد 3 pull‏ 645 وقد صدر بعده قانون جنائي آخر في سنة 
VAN)‏ (« ثم قانون جنائي ثالث 3 سنة (۱۸٥۸)‏ وقد اقتبس هذا الأخير كله 
)1( هذه حقيقة لا یکاد يذكرها احد من علماء القانون. لانهم لا پریدون أن ينسبوا لهذه 
الشريعة فضلا. وقد جلى هذه الحقيقة sol‏ علماء الازهر الذین درسوا القانون الوضعي. 
فقد وضع مجلدین ضخمین بعنوان «القارنات التشريعية بين القوانین الوضعية الدنية 
والتشریع الاسلامي». وقد ترجم القانون الفرنسي ثم بين كيف استمد القنن الفرنسي أكثر 
نصوص هذا القانون من الفقه الاسلامي. ولکن بعد أن شوهوه وافسدوه. ولا عجب فان 
نابلیون اصدر قانونه بعد قدومه الى مصر واطلاع رجال القانون الفرنسي على کتب الفقه 
الاسلامي., وما قام به العالم الازهري سيد عبدالله علي حسن آکبر دلیل على أن القوم 
استفادوا من تشريعنا الشيء الكثير. وكان الواجب علينا أن نرجع إلى الاصل الذي استمد وا 
منه وهو شریعتنا. لا أن نصير إلى قوانينهم الضالة. 


نت VE‏ است 


عن القانون الفرنسي. ثم أدخلت عليه تعدیلات کثيرة. آهمها تعدیل سنة 
(2۱۹۱۱) وصد رت له ثلائة دیول مؤرخة بين سنة 1 a VAN‏ 56), و هد ه 
التعدیلات والذیول ماخوذة من قوانین دول كافرة. وأهم هذه القوانین: القانون 
الايطالي. 

وق سنة (۱۸۵۰) صدر قانون التجارة نقلا عن القانون الفرنسي الصادر في 
سنة (/1801م)ء والملاحظ أنه نقل عن الأصل الفرنسي أحكامه بدون تبصرء كما 
3 النص على حقوق الزوجة عند إفلاس زوجهاء وهو نص لا يتفق مع أحكام 
الاحوال الشخصية الطبق في البلاد الاسلامية. 


وف سنة (۱۸۰۸) اصدرت الدولة العلية قانون الاراضی الاميرية وال راضي 
المتروكة وأراضى الوات. وکذلك صدر في عام (۱۹۱۳) قانون الانتقال في الأراضي 
الاميرية. وقد اقتبس هذا القانون عن القانون الالاني والقانون السو يسري 
احکاما تختلف عن أحكام الارث الشرعية, فقد أقر هذا القانون في انتقال 
الاراضي الاميرية الساواة بين الزوج والزوجة. وبين الذکور والاناث. 


وقي (YAW) ale‏ اصد رت الد ولة العثمانية قانون اصول الحاکمات التجارية. 
وق سنة (XAVE)‏ صدر قانون التجارة البحرية. وصدر قانون أصول الحاکمات 
الحقوقية عام (۰)۱۸۸۰ وذیله في عام (۰)۱۹۱۱ وصدر قانون الاجراء عام 
(۱۹۰۱) 

وقد أجاز قانون اصول الحاکمات الحقوقية (الادة ۱۱۲) الفائدة القانونیة. 
كما أجازت الادة الاولی من نظام الرابحة الصادر عام (۸۱۸۸۷) الفا 
الرضائية في الد اینات العادية والتجارية. 


oe: 
be: 


ويلاحظ أن الشرع العثماني أقحم في قانون الرافعات بعض قواعد موضوعية 
منقولة من القانون الدني الفرنسي (الادة VE‏ من القانون) قاصدا بذلك إلى 
تقریر مبدا حرية التعاقد . وقد أدت تلك النصوص إلى تعطیل الکثیر من أحكام 
الشريعة الاسلامية. 

وق عام (aAVI)‏ صدر القانون الدني الذي عرف باسم مجلة الاحکام 


— "580 


العدلية. وقد اخذت نصوص هذا القانون من الفقه الحنفي (۱). ولکن القوانین 
الاخری التي عرضنا لها في هذا المبحث ناقضت کثیرا من الاحکام التي تضمنتها 
الجلة. (۲) 


نهاية الد ولة العتمانية: 

لقد خدع الاتراك بالحضارة الأوربية والقوانین الاوربية. وبذلك حطموا 
الحصن الحصین الذي كان يحميهم من آعد ائهم. ویحفظ کیانهم» لقد غیروا 
الکثیر من احکام الشريعة الاسلامية باسم الحضارة والدنية, فکانت النتيجة أن 
تمزقت وحدتهم. وهزمت دولتهم. وتسلط agate‏ اعد اژهم. واستطاعت الطائفة 
التي كانت تعمل في الخفاء أن تصل إلى سدة الحکم. فخلعوا السلطان 
عبد الحميد ثم دخلوا الحرب العالمية الثانية لیخرجوا منها منهزمین. وف سنة 
۳ اعلنوا الجمهورية التركيةء وق السنة التالية ألغى الجلس الوطني 
الخلافة ومنصب شيخ الاسلام والحاکم الشرعية. وقي a gall‏ التالي نفی .. الخليفة 
عبد الجید آفندي وجميع امراء آل عثمان وأعضاء العائلة المالكة من البلاد, 
وترجم الحکام الجدد القرآن إلى التركية, وتبنوا الحروف اللاتينية بدلا من 
الحروف العربية, وقضوا على الحرکات الاسلامية التي سموها بالحرکات 
الرجعية, واستبدلوا بالقوانین التي صدرت من قبل قوانین مترجمة عن القوانین 
الأوربية» فنقل في عام (۱۹۲۳م) قانون الوجبات للاتحاد السويسري والقانون 
الدني السويسري, ثم نقل بعد ذلك قانون أصول الحاکمات الدنية لقاطعة 
نیوشاتل السويسرية وقانون العقوبات الايطالي. وقد نص الدستور الذي آصد روه 
3 سنة (۱۹۲۶) على أن دين الدولة الاسلام . ولکنهم بعد أن أحكموا 
سیطرتهم على البلاد والعباد آلغوه بقانون ٩(‏ نیسان ۱۹۲۸م) وبهذا أصبحت 


(۱) راجع في هذا البحث کتاب: الاتجاهات التشريعية في البلاد العر بية ص ۱۵ - ۰۱۹ وکتاب 
الا وضاع التشريعية لصبحي محمصاني ص ۱۷۶ ۱۸١‏ - طبع دار العلم للملایین - الطبعة 
الثانية» وکتاب فلسفة التشریع الاسلامي لصبحي محمصاني ص At‏ - طبع دار العلم 
للملایین - الطبعة الثالثة ۱۳۸۰ - ۱۹۰۱ 

(۲) لزيد من الامشلة البينة لناقضة تلك القوانین لمجلة الاحکام aml,‏ ابحاث واحادیث في الفقه 
والقانون للدکتور عبد الرحمن البزاز ص AY‏ 


كات 


الد ولة التي حکمت العالم awl‏ الاسلام وحملت راية الاسلاح عد ه قرون دولة 
علمائية, وقضي على الرايطة الدينية التي كانت هي الأساس التي تقوم عليه 
الدولة التركية. (۱) 


التوانين الوضعية فّالديارالمصربة 


اول من حاول أن يتلاعب بالشريعة الاسلامية في العصر الأخير هو نابلیون. 
فعندما احتل مصر في سنة ۱۷۹۸ حاول أن يغير الشريعة الاسلامية و بستبدلها 
بالقانون الوضعي. من أجل ذلك أنشأ في مصر محكمة سماها «محكمة القضايا» 
وهي هيئة تتکون من اثنی phe‏ تاجرا نصفهم من السلمین والنصف الآخر من 
عباد الصلیب, واسند منصب الرئاسة فیها الى قاض قبطي, وجعل من اختصاصها 
النظر فى السائل التجارية ومسائل الواریث , وقد شکلت هذه الحاکم في كل من 
الاسكندرية ورشيد ودمياط (۲) 

ثم انشا خليفة نابليون «منو» لكل طائفة من الطوائف غير الاسلامية من 
الأقباط والشوام والأروام واليهود وغيرهم محكمة خاصة. و بتولى رئيس كل طائفة 
الحكمة الخاصة بطائفته(؟ ). وذلك كي تنافس هذه المحاكم المحاكم الشرعية. 

ولكن هذه المحاكم زالت بخروج الفرنسبين وعادت المحاكم الشرعية إلى ما 
كانت علیه. 

وق age‏ محمد علي تقلص القضاء الشرعيء يسبب إنشاء محمد علي ما سمي 
«بالمجالس القضائية المحلية» بجانب المحاكم الشرعية, وقد أخذت هذه الجالس 
luis‏ من اختصاصات الحاکم الشرعية» فمن هذه المجالس: مجلس أقلام 
الدعاوى وكان مختصا بالنظر في الدعاوي المدنية التي لا تتجاوز قيمتها )١١١١(‏ 


١552150 الاوضاع التشريعية لصبحي محمصاني ص‎ )١( 
tt تاريخ حركة التجديد ص‎ )١( 
£0 تاريخ حركة التجديد ص‎ )۳( 


— ۷ 


قرشا. ومجلس دعاوی اليلد 3 المدن الصغيرة: و بختص 3 الحقوق المدنية التي لا 
تتجاوز خمسمائة قرش. وکان ینظر ق بعض السائل الزراعیة(۱). 


كيفاقصيت pI‏ بعة الاسلاميةعن الحکم ف الديارالمصرية : 
كانت الحاکم الشرعية هي التي تحکم بين الناس في الدیار الصرية الى سنة 
VAN)‏ )۰ ولکن منذ هزه السنة رأت الحكومة الصرية 3 عهد سعيد باشا انشاء 

محاکم سمیت (مجالس قضائية محلية) وکانت تحکم بمقتضی القانون الهمايوني. 

ثم تشعب القضاء في مصر نتيجة معاهدات و بحکم العادة وتساهل الحکومة 
المصرية التي كانت تتبع الیاب العالی. فکان القناصل یحکمون بين رعایاهم 
والحائزين للحماية, وبمر الزمن تأيد هذا التوسع وأصبح قانونا بموجب اللائحة 
السعيدية العروفة بلائحة الیولیس السعيدية الصادرة 3 ۵ اغسطس سنة 

.) ۲ (۱۸۵۷۱ 

عندما تولى إسماعيل باشا في سنة (A17)‏ وجد أن النظام القضائي الذي 
يخضع له الأجانب في حالة فوضی. وكان الواجب إنهاء هذه الفوضى باعادة 
الشريعة الاسلامية إلى مكانهاء وجعلها هي المهيمنة على الحكم, وإلغاء 

الامتيازات الأجنبية التي تخالف ذلك. والجهاد في سبيل تحقيق ذلك مهما كلف الأمر. 

ولكن بطانة السوء لا تأمر إلا بالشرء ولا تدعو إلى خير أبداء لقد رأی نو بار 
باشا وزير الخارجية الصري الأرمني (؟) في ذلك الوقت أن سبيل الصلاح هو 

(۱) تاريخ القضاء في الاسلام لمحمود عرنوس ص ١58‏ طبع المطبعة المصرية ‏ القاهرية» وقد 
عدد المؤلف ستة مجالس آخری. وقد استبدلت هذه المجالس بالمحاكم المختلطة ثم المحاكم 
النظامية التي سمیت زوراً و lags‏ بمحاكم الاصلاح القضائي . 

(۲) القارنات التشريعية لسید عبدالك على ص ۱۰ - طبعة دار احیاء الکتب العر بية - القاهرة. 
الاولى ١777‏ - ۱۹۰۷ وانظر: نظام القضاء لأحمد فتحي بك ص : ۰۱۸ ۱۹۶ الطبعة الاول - 
مطبعة الجريدة ۱۳۲۸ - ۱۹۱۰ وتنص اللائحة السعيدية على أن کل اجنبي یحاکم أمام 
القنصل التابع له. انظر: نظام القضاء ص ۰۱۹۵ 

(۳) . نوبار باشا هو من اصل أرمنيء ولد عام ۱۸۲۵ بمدينة آزمیر. تعلم في فرنسا وسو یسرا. وقدم 
الى poo‏ في عهد محمد علي حيث عین مترجما مجلس الواليء واتصل بابراهیم باشاء ثم عباس 
الاول الذي عينه وزیرا له في فینا. وعینه سعيد في ولایته مدیرا للسکك الحديدية. وعظمت 
مکانته في عهد الخديوي اسماعیل. فوکل اليه حل مشكلة القناة. وانشاء الحاکم الختلطة. 
وعینه ناظرا للخارجية ثم رئیسا للنظار توفي عام ۱۸۹۹ - انظر داثرة العارف الحديثة لاحمد 
عطية الله ص ۰۱۲۹ طبعة مكتبة الانجلو مصرية - القاهرة. 


— ۹۸ 


إيجاد الحاکم الختلطة, فقد رفع تقريرا إلى الخديوي إسماعيل في سنة (۱۸۱۷) 
طالب فيه باصلاح الوضع القائم بانشاء محاکم مصرية مختلطة مولفة من 
مصریین وأوربيين تمتد ولایتها لسائر السائل الدنية والتجارية والجنائية مع 
الاحتفاظ بالسائل التعلقة بالعقار للمحاکم الشرعية. كما أوصى باصدار تشریعات 
جديدة يعمل بها أمام الحاکم الجديدة. 

وقد وافقت الدول صاحبة الامتیازات على فكرة نوبار باشا بعد مفاوضات 
امتدت سنتین بینه وبين تلك الدول قضاها في عواصم الدول العظمی. وعقدت 
لجنة مکونة من ممثلي تلك الدول عدة اجتماعات في مصم آثناء الاحتفال بافتتاح 
قناة السویس. وانتهت بالوافقة على قيام الحاکم المختلطة في سنة 
(۱()2۱۸۷۰) ولکن هذه الدول لم توافق على قيام هذه الحاکم الا GY‏ الغنيمة 
التي حصلت abel Gale‏ من الغنيمة التي كانت حاصلة علیها من قبل, لقد 
اشترطت تلك الدول أن تطبق تلك الحاکم قوانین تؤخذ من القوانین 
الفرنسیة(۲). وعلی أن یکون القضاة فیها خلیط من الصربین وغير المصريين من 
الفرنسیین والانجلیز والالان .. 


وقد کلف محام فرنسي بدعی «مونوری «Monori‏ بوضع القوانین التي ستطبق 
في تلك الحاکم. 
Cn ۲ rey)‏ امرافعات » وتقنیر العقو بات وتقنیر 3 تحقيق الجنایات » وقد نقل مونوري 
هذه التقنینات عن التقنینات الفرنسية القابلة لها نقلا مختصرا مشوها في کثیر 
من الحالات. وقد صدرت هذه التقنینات في سنة (۱۸۷۹). واستمر العمل بها إلى 
سنة ۶۹( )/. 


)۱( ا مت القانون للدکتور عمر ممدوح ص ۳۲ مطبعة معهد دون بوسكو بالاسكندرية 


(۲) الصدر السابق ص 1۳5۵ 
(؟) المدخل للعلوم القانونية للدکتور توفیق فرج ص ۲۲۷ 


۳ — 


إن العمل الذي حققه نو بار باشا gay‏ بعض ما بسعی إليه اعداء البلاد» فهم 
يسعون لضياع شخصيتها القانونية واستقلالها القضائي من مصادره 
الاسلامية»( .)١‏ 


تغيير القوانين الشرعية في المحاكم المصرية: 


تألفت في آواخر سنة (18/0١م)‏ لجنة لوضع لائحة لمحاكم نظامية, وقامت هذه 
اللجنة بوضع لائحة لترتيب المحاكم الجديدة صدرت في ۱۷ من نوفمبر سنة 
۷۱ وقام أعضاء تلك اللجنة في الوقت ذاته بوضع تقنينات لتلك المحاكم, 
ols,‏ أغلب أعضاء تلك اللجنة من الصلیبیین» ثم شبت الثورة العرابية فوقف ذلك 
العمل الاجرامي الذي يهدف إلى إقصاء الشريعة الاسلامية. فلما دخل الانجليز 
وقضوا على الثورة اعادت الحكومة النظر في لائحة سنة 18481١‏ م)» وأصدرتها معدلة 
في VE‏ من يونية سنة (@VAAT)‏ ثم أصدرت التقنين المدني في ۲۸ من اکتو بر سنة 
(۰)۸۱۸۸۲ ثم صدرت التقنينات الخمسة الأخرى في ۱۳ من نوفمبر سنة 
(187م) وقد وضعت تلك التقنينات باللغة الفرنسية ثم ترجمت الى اللغة 
yall‏ بیة(۲ ). 

وقد افتتح الخديوي توفیق رسمیا الحاکم الجديدة في ۳۱ دیسمبر سنة 
(۱۸۸۲)م وعقدت هذه الحاکم أولى جلساتها في أول ینایر سنة (۱۸۸۶)م. وقد 
اقتصر اختصاصها أول الامر على الوجه البحري, ثم امتد في سنة (۱۸۸۹)م الى 
الوجه القبلي )1( 

وهكذا أقصيت الشريعة الاسلامية واستبدل بها القانون الوضعي الفرنسي» ولم 
تعد المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص العام وأصبحت هذه القوانين هي 
(۱) القارنات ص ۱۱ 
(") الوسیط / نظرية الالتزام ۰۱۳/۱ و یذکر الدکتور pac‏ ممدوح في کتابه اصول تاريخ القانون 

ص ۳۰ ان النسخة الاصلية لهذه القوانین کتبت بالفرنسية ثم ترجمت الى العر بية. وکتب 


الدجالون النین وضعوها على النسخة الفرنسية آنها ترجمة للاصل العر بي. 
)‘( تاريخ حركة التجدید ص VO‏ 


القوانین التي تهیمن على الدیار dy pall‏ واصبحت جمیع النازعات الدنية 
والتجارية والجنائية من اختصاص القضاء الستحدث, ولم يبق في اختصاص 
الحاکم الشرمية سوی الاحوال الشخصية. 

یقول الدکتور توفیق شحاتة: على أنه خارج نطاق الاحوال الشخصية ابتعد 
الشرع الصري ابتعادا يكاد یکون كاملا عن الشرع الاسلامي وذلك منذ تنظیم 
محاکم الاصلاح القضائي سنة ۱(»۱۹۷۱) 

و یقول ایضا: «استوعبت هذه التقنینات مختلف فروع القانون. فقد صدرت من 
سنة ۱۸۷۰ وسنة ۱۸۸۳ ستة تقنینات وهي : 
۱ - القانون الدني. 
۲ -قانون التجارة. 
۳ - قانون التجارة البحرية. 
٤‏ - قانون الرافعات الدنية والتجارية. 
ه - قانون العقو بات. 
7 - قانون تحقیق الجنایات. 

وبذلك انقطعت الصلة ‏ الجملة بين الشريعة الاسلامية والقوانین الطبقة في 
مسائل الجرائم وعقوباتهاء وفي مسائل اللكية والعاملات الالية والتجارية وکذا في 
مسائل الاجراءات والرافعات»(۲). 


ومن الحرمات التي اباحتها القوانین الجديدة الربا (؟) 

وقد شکلت لجان عدة لتنقیح القوانین في مصر. وکلها كانت تتجه الى القوانین 
الوضعية من الدول الكافرة لتهذب القانون الصري. 
وضع الدستور الصري الا ول. وقد أطلق على تلك الدعوة مدنية القوانین. وقد طالب 
)۱ الا تجاهات التشريعية: ص ۳۷ 


( 
(۲) الصدر السابق: ص ۳۷ 
)۳( الصدر السایق: ص W‏ 


— ۷ 


بتوحید التشریع والقضاء وجعلهما مدنیین فى الاحوال الشخصية كما في 
العاملات (۱). 

وقد آلفیت الحاکم الختلطة ابتداء من سنة (۱۹۶۹). وقد وضع قانون مدني 
للمحاکم الأهلية مستمد من اكثر من عشرین قانوناً وضعیاً وضعه الدکتور 
السنهوري ویعض رجال القانون وابتداً نفاذه اعتبارا من ۱٩‏ اکتوبر 
(۲()۱۹۶۹). 

وقي سنة (۱۹۰۲) آصدرت حكومة الثورة قانونا يقضي بالغاء الوقف 
الاهلي(۳). 

وق سنة (۱۹۰۰) نجحت حكومة الثورة فيما لم ينجح فيه الاسونیون. فقد 
الغيت منذ تلك السنة الحاکم الشرعية والملية جميعاء والغيت كل القوانين التعلقة 
بترتيبها واختصاصها. وذلك ابتداء من أول کانون الثاني سنه (2۱۹9۱ )۰ وألحقت 
دعاوي الأحوال الشخصية ودعاوي الوقف والولاية إلى القضاء العادي. )٤(‏ 


(۱) مقدمة المناهج لأنور الجندي: ص NO‏ 

(۲) التقنین المدني المصري لجمال الدين العطيفي. المقدمة صفحة: ك. 
(*) الاتجاهات التشريعية ص ON‏ 

(4) الاوضاع التشريعية ص ۲۳۰. الاتجاهات التشريعية ص ۲۲ 


— ۷۲ 


التانون الدیا لعراف 


استمر القانون الدني التركي المأخوذ من الشريعة الاسلامية سائدا في العراق 
الى سنة (۸۱۹۰۳). وأول من فکر في تغييره هو محمد زكي في سنة (۰)۱۹۳۳ 
وکان وزيراً للعدل في ذلك الوقت. وقد أعلنت الوزارة في ذلك الوقت في منهجها 
الوزاري عن رغبتها في التغبیر ولكن لم يقدر لها ذلك. 

35 عام (۱۹۳۱) وفد إلى العراق مجموعة من أساتذة القانون على رأسهم 
الدکتور عبدالرزاق السنهوري الذي انتدبته الحکومة العراقية لوضع مشروع 
القانون الدني العراقي. وقد وضع الاسس اللازمة والخطة التي سار علیها. 
وکانت خطته ترمي الى اتخان الجلة نفسها أساسا للقانون الدني على أن تدمج 
فيها كل فى محله الناسب - آحکام القوانین التممة والعدلة. وراعی في 
التبويب والتقنین النهج العلمي الحدیث, وقد اقتبس من القوانین الغر بية 
والنظریات القانونية الوضعية قدرا کبیرا. وهو يزعم أن الحاجة تدعو إلى هذا 
الاقتباس. ون العصر يتطلبه؛ وقد آشار أيضا إلى وجوب !دماج أحكام الاحوال 
الشخصية بالقانون الدني. 

ولکن لم يقدر لهذا القانون أن يتم» By‏ آواخر سنة (۱۹۶۲) کونت لجنة 
جديدة لانمامه ضمت مجموعة من رجال القضاء والقانون في العراق. وقد كمل 
هذا القانون في شهر حزیران سنة (۱۹۶۱) وصدر به قانون رقم (E+)‏ لسنة 
(۱۹۵۱). ونشر هذا القانون في العدد (۲۰۱۵) من جريدة الوقائع العراقية 
الصادرة بتاریخ A‏ آیلول سنة )1401( وقد نصت الادة رقم (۱۳۸۲) على أن 
یکون نفاذه بعد مرور سنتین من تاريخ نشره في الجريدة الرسمیة. ولم تدخل 
الأحكام الخاصة بالاحوال الشخصية في ذلك القانون, وبذلك آلغیت مجلة الاحکام 
العدلية التي كانت تحتفظ بشيء من القد اسة الدينية» وجاء قانون اختلط فيه 
الحق بالباطل. وليس له من القداسة الدينية شيء بحيث يسهل تغبيره أو تعديل 
مواد منه متى شاء القائمون على الأمر. )١(‏ 


)۱( أبحاث وأحاديث 3 الفقه والقانون لعبدالرحمن البزاز ص ۰۸۰ ٩۱‏ 


VT — 


التوانين الوضعية ی لبنان 


كان القانون السائد في لبنان هو القانون السائد في ترکیا الى عام (۱۹۲۰) 
حیث وضع في هذا العام لبنان تحت الانتداب الفرنسي» وأعلنت لبنان جمهورية 
عام (VAN)‏ وصار رئیسها لبنانیاً تحت الانتداب الفرنسي 
وقه ألغى الانتداب سنة (۱۹۶۳) وق عام (VALET)‏ تم جلاء الفرنسبین عن لبنان 
وقد لخذت حكومة الانتداب تعمل بتدرج وحذر على سن القوانین والقرارات 
التشريعية 3 مسائل عديدة. 

ففي سنة (۱۹۳۰) آصدرت قانون اللكيتة. و يبحث في العقارات والحقوق 
العينية. وقد ألغى هذا القانون وما لحقه من تعدیلات مجلة الاحکام العدلية 
آحکاما کثیرة. وغیر أحكاما کثيرة. 

Bs‏ عام (۱۹۳۶) نفذت الحكومة قانون الوجبات والعقود الذي وضعه القاضي 
الفرنسي (رو برس) ثم عرض مادته على (جوسران) رئيس معهد الحقوق في 
جامعة (لیون )۰ ومستشار محكمة التمييز الفرنسية. 

وقد صدر لهذا القانون تعدیلات کثيرة. وألغى هذا القانون بتعدیلاته جمیع 
آحکام الجلة التي تخالفه. أولا تتفق مع Logos‏ و lage‏ لم ببق من أحکام 
الجلة مع ما آلغی من قوانین سابقة إلا نصوص يسيرة. 

وقي عام (ATT)‏ وضع قانون أصول الحاکمات الدنية اللبنانية موضع SLA‏ 
وهو من وضع (بارو) آحد أساتذة معهد (لیون ). 
فرنسیین. 

وفي عام (۱۹66) عمل بقانون yap‏ للعقو بات. 

وقي عام )1481( عمل بقانون العقو بات العسكري» وقانون التجارة البحرية. 

وق عام (VAEA)‏ عمل بقانون أصول الحاکمات الجزائية (۱). 


)۱ فلسفة التشریع: ۱۰۹-۱۰۲ 


— ۷4 — 


«و بالجملة فالقوانین اللبنانية الجديدة مأخوذة بوجه عام عن القوانین 
والاجتهادات الأوروبية. وهي متشبعة بالاراء والنظریات الحقوقية الرانجة في 
فرنسا وألمانيا وسو يسرا وغیرها. وقد احتفظت في مسائل قليلة ببعض الاحکام 
الستمدة من الشرع الاسلامي أو من العادات العر بیة(۱)» 

Lil‏ الاحوال الشخصية فظلت تابعة لكل طائفة من الطوائف الدينية في لبنان. 
وفي الحاکم السنية ظل العمل الى حد کبیر بقانون العائلة العثماني. و بآرجح 
الاقوال في مذهب الامام أبي حنیفة(۲ ). 


التوانين الوضعية فى سوريًا 


كان القضاة في سوريا یعملون بالقوانین التي صدرت في تركيا قبل الحرب 
العالمية الأولىء فقد كانت سوريا جزءا من الدولة العثمانية وكانت القوانين التي 
تصدر في تركيا تطبق fe‏ سوريا. 

وبعد الحرب العالمية الأولى خضعت سوريا للانتداب الفرنسي وقد حاول 
الفرنسيون في فترة الانتداب تغيير القوانین المستمدة من الشريعة الاسلامية ولكن 
الشعب السوري المسلم وقف وقفة شجاعة في وجه تلك الجهود الخبيثة (۳) 
واستمرت تلك القوانین تعمل في تلك الديار الى أن استقلت سورياء فقد جلت 
القوات الفرنسية عن سوريا في سنة (۱۹۶7م). وبعد الجلاء استطاعت 
الحكومات الوطنية أن تغير القوانین المستمدة من الشريعة الاسلامية بقوانين 
وشعية كافرة. وبذلك نجحت فيما عجز عنه الفرنسيون الصليبيون في عهد 
الانتداب. 


وأول قانون صدر بعد الاستقلال قانون البينات في المواد المدنية والتجارية في 


)۱ فلسفة التشر یع : ۱۰۹ 

03 فلسفة التشریع ص ay‏ 

,۳( القانون الوحید الذي صدر في عهد الانتداب هو قانون اللكية الذي اصدرته سلطة الانتداب في 
سنة ۱۹۳۰ (فلسفة التشر يع ص 11( 


— ۷0 


سنة (۰)۱۹۶۷ وطبق هذا القانون في الحاکم الشرعية بمقتضی مرسوم صادر في 
سنة (۱۹۶۹). 
قام به أن غير القانون المستمد من الشريعة الاسلامية. فقد أمر بتشكيل لجنة 
برئاسة وزير العدل أنئذ «أسعد الكوراني». 
القانون المدني» وقانون التجارة. وقانون العقوبات» وهي مأخوذة عن القوانين 
المصرية والعراقية واللبنانية. 

وف سنة ۱۹۵۰ صدرت ثلاثة قوانین اخری هي قانون التجارة البحرية وقانون 
أصول المحاكمات الجزائية. وقانون العقوبات العسكرية» وجميعها منقولة عن 
القوانين اللبنانية في ترتيبها ومعظم موادها. 

وقي سنة )١557(‏ صدر قانون أصول المحاكمات الحقوقية. وقانون الأحوال 
الشخصية.(١)‏ 


التؤيكين الوضعية فاون 


كانت الأردن خاضعة للحكم العثماني, وبعد الحرب العالمية أصبحت تحت 
الانتداب البريطاني بقرار عصبة الأمم الصادر في (NAVY)‏ 

وقد استمر العمل بالقوانين التي كانت نافذة في تركياء By‏ سنة )١191(‏ صدر 
3 الأردن قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية. وقد اقتبسا كثيرا 
عن القانون اللبناني والسوري. 

وظلت مجلة الاحکام مطبقة في الاردن مدة طو AL‏ وقي سنة (۱۹۱۱) وضع 
مشروع مدني مقتبس من القانون الدني الصري, وقد عارضه كثير من أصحاب 


(۱) فلسفة التشریع ص ۱۱۰ - ۱۱۳. الا تجاهات التشريعية ص ۸۱ 


۷۲ مس 


الفيرة الاسلامية مما آخر صدوره فترة من الزمان. وق سنة (۱۹۷۱) صدر 
القانون الدني محتفظا بکثیر من احکام الجلة ومقتبسا للکثیر من القواعد من 


القوانین الوضعية (۱). 
التوانين الوضعية ی الهند والباکستان 


كانت الشريعة الاسلامية هي قانون الدولة العام في الهند. وعندما احتلت 
بریطانیا الهند قلصت من هيمنة الشريعة» فجعلتها في البداية خاصة بالسلمین 
ففي سنة (۱۷۷۲) سنت السلطة البر بطانية قانونا ينص على أن الشريعة القرآنية 
يعمل بها في جميع قضایا الارث والزواج وغیرها من العادات والسائل الطائفية 
التعلقة بالسلمین. 

وق منتصف القرن التاسع عشر أخذت السلطة البريطانية في إصدار القوانین 
والتشریعات ففي عام (۱۸۶۳) أصدرت قانونا بالغاء الرق. وقي سنة (NAW)‏ 
ابتدیء بتنفیذ قانون الجزاء. وقانون أصول الحاکمات الجزائية. وقي عام (۱۸۷۲) 
أصدرت قانون البینات الهندي» وقي عام (۱۹۱۳) قانون الا وقاف. 

وقي عام (\AEV)‏ تأسست باکستان كدولة مستقلة. وقد ارتبطت في الیوم التالي 
لقيامها برابطة الکو منولث البريطانية. وقي عام (۱۹6۹) آعلنت الجمعية 
التأسيسية بیانا وضحت فيه آهداف الدستور. ومن مين الباديء الواردة في هذا 
البیان مباديء الديمقراطية والحرية والساواة والتسامح والعدالة الاجتماعية وفاقا 
لتعالیم الاسلام. 

وقد تحولت باکستان إلى جمهورية بدستور سنة (VACV)‏ ولکن الدستور علق 
فی سنة (VACA)‏ على أثر انقلاب عسكري(۲ ). 


)00( بحوث في الشريعة الاسلامية والقانون للدکتور محمد عبدالجواد محمد الجموعة الثانیة: 
ص 1۰ - مطبعة جامعة القاهرة. والكتاب الجامعي ۱۹۷۷ 


i")‏ فلسفة التشریم ص ٠١١ AV‏ وانظر القانون الاسلامي وطرق تنفیذه لا بي الاعلى الود ودي 
ص ۱۳۹ 


— VV # 


التانون Glos‏ الوضعي 


القانون الجنائي هو أكثر فروع القانون اتصالا بالافراد وسلامتهم. فهو الظهر 
الحقيقي لدی تقدم الجتمع ورقیه, وبه مناط حریات الافراد. وهو الضابط 
لممارسة حقوق الافراد العامة ممارسة فعلية. والقانون الجنائي هو الذي يحدد 
الأفعال المحظورة التي يجب على الافراد ترکها. وهو الذي یفرض علیهم أحيانا 
نوع السلوك الذي يجب عليهم أن یسلکوه. و يحدد العقوبة عند عدم انصياعهم 
لأ وامره ونواهیه. 

والقانون الجنائي الاسلامي كان ولا یزال یتعرض لهجوم شدید من قبل آعداء 
الاسلام, وقد رأينا كيف تعرض للتغییر على آيدي حکام الدولة التركية, وقد كان 
القانون الجنائي التركي اول قانون اقتبس من القوانین الفرنسية (۱). 

وقد صدر قانون العقوبات الصري في poo‏ سنة (۱۸۷۹). وطبق في الحاکم 
المختلطة ثم في الحاکم الاهلية سنة (۱۸۸۳), وقد استمده واضعوه من القانون 
الفرنسي. 

وقد استحدث القانون الجنائي الصري عقوبات وإجراءات للتحقيق غريبة عن 
البلاد, وأدى تطبيقه إلى شيء من الاضطراب, وازدادت الجرائم عقب تطبيقه 
زيادة لفتت الانظار (۲). 

وقد لاحق رجال القانون قانون العقوبات بالتعديل والتبدیل» ولكن لم يجد 
ذلك شینا فقد استمر تكاثر الجريمة وانتشارهاء ففي سنة (VAL)‏ صدر تقنين 
جديد لقانون العقوبات. ولقانون تحقيق الجنایات. وقد أخذه واضعوه من القانون 
الفرنسي والايطالي والبلجيكي والانجليزي والهندي والسود اني(۲). وغیر هذا 


we )۱(‏ قانون الجزاء العثماني سنة ۱۸۵۸ 
(۲) الا تجاهات التشريعية ص ۳۹ 
)۳( الا تجاهات التشريعية ص ۰ 1١‏ 


— ۷۸ 


القانون في سنة (۱۹۳۷) ولم يفد کل هذا. ولو أنصف القوم لأقاموا شريعة الله 
وعند ذلك سیرون كيف یعالج الجريمة و يقضي علیها. 

وقد سار على هذا النسق كل الدول الاسلامية فعقب الحرب العالية الثانية 
آصدرت سلطة الاحتلال البريطانية في bad‏ قانون العقوبات الليبي وقد نشر 
بالعربية سنة ۰۱۹۷ ۱ ۱ 

وصدر قانون العقو بات في السودان سنة (۱۸۹۹) وکان تأثیر النظم والباديء 
الانجليزية واضحا ملموسا فیه. وقد عدل تعدیلا شاملا ونفذ عام ۰.۱۹۲۵ 

وبقي قانون الجزاء العثماني نافذأ في لبنان بعد الاحتلال الفرنسي الى أن صدر 
قانون جدید في عام ۱(۱۹۶۳). ۱ 

وعندما احتلت بریطانیا العراق سارع القائد العام البريطاني للقوات الحتلة 
بوضع القانون العقابي سنة Gaby «(VAVA)‏ آولا في ولاية بغداد, ثم Gab‏ في بقية 
آنحاء البلاد العراقية. وقد أخذت أحكامه من قانون العقو بات العثماني اللفي. 
ومن قانون العقوبات الصري. وقانون العقوبات السوداني. وقانون النطقة 
الدولية في طنجتة. كما اعتمد کثیرا على أحكام قانون العقو بات الفرنسي. 
ونظریات الفقهاء الفرنسیین(۲ ). 


)۱( التشريع الجناني في الدول العر بية للدکتور توفیق الشاوي ص ۰۱۲ ۰۱۶ ۰ - معهد الدراسات 
yall‏ بية - الثالثة - ۱۹۵6 


)۳( راجع ابحاث وأحاديث في الفقه والقانون لعبدالرحمن البزاز: NOE ۰۱۰۷ ٩۳‏ 


— ۷۹ 


Blood) Oy Lat) نموذج من احكاء‎ 


عقوته ارت 


لقد ایاحت القوانین الوضعية ما حرمه all‏ وحرمت ما احل الله وسأكتفي هنا 
بذکر مشال واحد حرمته الشريعة وأباحته القوانین الوضعية في بعض الصور. أو 
عاقبت عليه بعقوبة مخالفة للعقوبة التي آنزلها في محکم کتابه. أو في سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم, وأعني به الزنا. 

والزنا )١(‏ في الشريعة الاسلامية هو كل سفاح ليس بنكاح أي بزواج شرعي. 
وكل صلة محرمة بين رجل وامرأة ولو برضاهما معا. اما 3 القوانين الوضعية 
ومنها قانون العقوبات المصري المأخوذ من القانون الفرنسي ومن ورائه قانون 
العقوبات الليبي المأخوذ عن الصري فالفرنسي والايطالي فيجعل الاتصال الجنسي 
والمواقعة الفعلية مباحة ما دام لا إكراه فيه وكان التراضي على اقتراف هذه 
الجريمة بين ذكر وأنثى غير متزوجة وسنها فوق الثامنة عشر (مادة (VA‏ 
عقوبات. 
حالة الاكراه وصغر السن. أما الزوجة المحصنة فأمر ارتكابها للجريمة لم يترك 
للجماعة والنيابة العامة» إنما ترك لرغبة الزوج» فإذا اراد مؤاخذة الزوجة أبلغ 
الأمر إلى النيابة. وان بدت له فكرة العدول أثناء التحقيق أوقفت النيابة التحقيق 
واخلی سبيل الراة. فإن بقي على بلافه ووصلت الزانية إلى الحکمة» فینص 
القانون الوضعي على عقابها بالحبس دون الرجم وهو الحد الشرعي. 

والقانون الصري الوضعي فرق حتی في مقدار العقوبة في الجريمة الواحدة, 
(۱) راجم في هذه السالة کتاب مقارنات بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي للمستشار علي 

علي منصور ص ٩‏ مغ 


فعقوبة الزوج الزاني لا تزيد على ستة آشهر (الادة ۲۷۷) وعقوبة الزوجة الزانية 
الحبس بما لا يزيد على سنتين» (الادة ۲۷6) و یمکن القول ob‏ الزنا في قانوننا 
الوضعي معناه خيانة العلاقة الزوجية - بینما الشريعة الاسلامية تعتبر الزنا كل 
صلة جنسية محرمة بين رجل وامرأة ‏ ویصح للقاضي أن ینزل بعقوبة الحبس 
إلى حد وقف التنفيذ. فان كان الحبس مع النفاذ ساغ للزوج أن يتنازل عن 
حقه, فتخرج المرأة من الحبس على الرغم من صدور حکم نهائي علیها. وكذلك 
الزوج الزاني لا يجوز محاکمته ما لم تقدم الشکوی وتطلب محاکمته (الواد 
(YW ۰۲۷ ۷۳۲‏ عقوبات. Boley‏ «۳» إجراءات. 

ومن عجب أن التناقض بين قانون العقوبات الوضعي والقانون الدني, إذ أن 
الاخیر یجعل الرأة غير أهل للتصرف في القلیل من مالها الا إذا بلغت سن 
الواحدة والعشرین, وأباح لها قانون العقوبات أن تسلم في عرضها متی بلغت 
۸ سنة» فالعرض في شرع القوانین الوضعية آهون من المال. 

ولقد شهدت لجنة تحریر القانون الهولندي الجدید بأن عقوبة الحبس 
والغرامة في جرائم الزنا غير زاجرة. 

ومن عجب أن القانون الفرنسي ينص في الادة (۲۳۹) عقوبات على أن الزوج 
الحصن إذا زنی لا يعاقب إلا إذا زنی غير مرة في منزل الزوجية بامرأة آعدها 
لذلك. فالنص كما هو ظاهر لا Gila‏ على جريمة الزناء بل یعاقب على امتهان 
الزوج لحرمة بيت الزوجية» بشرط أن يتكرر منه ذلك, فله أن يزني بمن يشاء 
وکلما شاء خارج منزل الزوجية. ولکن یعاقب بشرط القانون أن يعد امرأة معينة 
كعشيقة أو خليلة بزني بها أكثر من مرة في منزل الزوجیه. 

والعقوبة التي نصت Yale‏ الادة تافهة. فهي غرامة مالية بين مائة فرنك 
وألفي فرنك. اي تتراوح بين ثلاثة دنانیر وثلائین ديناراء في حين تنص الادة (۳۶۰) 
فرنسي على معاقبة الزوج الذي يعقد زواجه باخری قبل انحلال زواجه الأول 
بالأشغال الشاقة. فتعدد العشيقات والخليلات كما يبدو أحب إلى القانون 
الفرنسي من تعدد الزوجات. 


.. أما في قانون العقوبات الليبي فالأسس أيضا واحدة من حيث إباحة الزنا في 


— ۸۱ 


ظروف کثيرة. ومن حيث عدم الالتزام بتوقیع حد الزنا. بل إن الشرع الليبي 
أباح ممارسة البفاء کحرفة للنساء في محال معينة بعد الحصول على رخصة من 
الد ولة فترة من الزمان. 

وذلك أن قانون العقوبات بعد أن اعتبر اد ارة محل للدعارة جريمة یعاقب 
علیها. وبعد أن اعتبر احتراف أية امرأة للدعارة جريمة في الادتین (ENV)‏ 
مكررة «أ» و (EVV)‏ مكررة «ب» عطل هذین النصین بما قال في الادة (ENV)‏ 
مكررة «ج» لا تسری أحكام الادتین السابقتین الا في الجهات التي یصدر بها 
قرار من مجلس الوزراء. وأصدر مجلس الوزراء سنة (۱۹۵۷) قرارین بشأن 
تطبیق تلك الجرائم في ولايتي برقة وفزان. الا أنه بقرار ثالث في سنة (2۱۹۱۱) 
قرر مجلس الوزراء عدم تطبیق هذه الجراثم وعقوبتها في الحال الرخص فیها 
بممارسة البغاء في ولاية طرابلس الغرب. وظل الحال على ذلك ست سنوات إلى 
أن أصدر مجلس الوزراء قرارا في (۱۹۱۷/۲/۱۷) بإلغاء قرار سنة (2۱۹۱۱). 

ومعنی ذلك أن ممارسة البفاء كانت مشروعة في ولاية طرابلس في بيوت 
خاصة تدار للدعارة برخصة من الحكومة» وهذا القرار منشور بالجريدة الرسمية 
رقم (۱۶) للسنة الحادية عشرة. 

وقي الباب الثاني تحت عنوان «الجرائم ضد الأسرة» من قانون العقوبات 
الليبي. وقي الفصل الثاني منه نصت الواد TAS)‏ - ۰۲ ) على جرائم ضد آخلاق 
الاسرة. فجعلت : 


أولا: جريمة الزنا ليست من حق اللهء ولا اللجتمع. بل من حق الزوج والزوجة. 
ولا شأن للنيابة إلا اذا تقدم أحدهما بالشکوی ضد الآخر. 

ثانيا: تسقط جريمة الزنا إذا تنازل الشاكي عن شکواه ولو بعد صدور الحکم 
النهائي بالعقوبة فیفرج عن الحبوس. 

ثالشا: إذا زنت الزوجة وکان الزوج قد ارتکب الزنا في الخمس سنوات السابقة 
فلا حق له في الشکوی Lars‏ وكذلك الزوجة لا حق لها في الشکوی ضد زوجها 
الذي زنا آذا كانت خلال خمس سنوات قد ارتکیت جريمة الزنا. 


— AY — 


رابعا: عقوبة الزنا بالنسبة للزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتین وبالنسبة 
للزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة آشهر. 


خامسا: لا يعاقب الزوج على مجرد الزناء وانما یعاقب فقط إذا ارتکب الزنا في 
منزل الزوجية» أو إذا اتخذ له خليلة جهارا وزنی بها في أي مکان آخر. 


وق الباب الشالث من قانون العقوبات الليبي تحت عنوان «الجرائم ضد 
الحرية والاخلاق» وردت الواد (۰۶۰۷ ۰۸) وما بعدها وخلاصة ما فیها: 


أولا: أن الواقعة «الزنا» وهتك العرض لا عقوبة علیها إذا chem‏ بين رجل 


ثانيا: أما إذا كان بغير رضى أحد الطرفين واستعمل الطرف الآخر القوة 


ثالثا: وكذلك تعتبر الجريمة واقعة إذا كان المجني عليه قاصرا لم يبلغ سن 
الثامنة عشرة. أو كان ناقص العقل. ش 


— ۸۳ 


الم صللشالت 


جهود الصلت‌سین ق افضاء | لش ر ییا لاس SEM‏ 


مهم 


لقد جاهد الصلیبیون جهاد الستمیت كي یسیطروا على السلمین ودیارهم 
فردهم السلمون على آعقابهم. 

وقد وجدوا أن رابطة الاسلام التي تجمع السلمین وتهیمن 3 الجتمعات 
الاسلامية هي العقبة الکژود في طریقهم فضمموا علی إزاحتها من طریقهم. وقد 
صرح زعماژهم ورژساژهم ومفکروهم بذلك في کثیر من الناسبات والوقائع . 

یقول (غلادستون) احد رؤساء الوزارة البريطانية سابقا: «ما دام هذا القرآن 
موجودا, فلن تستطیع اوربا السيطرة على الشرق. ولا أن تکون هي نفسها في 
أمان» )۱( 

ویعون الحاکم الفرنسي .فق الجزاثر ق نکری مرور ماثة سنة le‏ احتلال فرنسا 
الصليبية للجزاثر: «إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرءون هذا القرآن. 
ویتکلمون العربية. فيجب أن نزیل القرآن العربي من وجودهم. ونقتلع اللسان 
العربي من آلسنتهم» .(Y)‏ 

و یقول لورنس براون: «إن الاسلام هو الجدار الوحید في وجه الاستعمار 
البريطاني» ( ۳ ). 

ولذلك كان الهدف آمامهم واضحا «آهدافنا الرئيسة : تفتیت الوحدة الاسلامية 
ودحر الاميرطورية العثمانية وتدمیرها» )£( 

وعندما سنحت لهم الفرصة لم یضیعوها. ففي الحرب العالية الأولى أثاروا 
العرب ضد الدولة العثمانية وأغرقوهم بالوعود. وبينما كان العرب يحلمون 
بتكو ين درل عر CSL! Be‏ فز ا عق زاسها جاكم عرتي: كانت تريظافنا وفرنسا 
وروسيا تقتسم فيما بينها تركة الرجل المريض : تركيا والبلاد التابعة لهاء تم ذلك 
)١(‏ الاسلام على مفترق الطرق: ص ۱؛ طبعة دار العلم للملايين. 
 )۲(‏ المثارء عدد ۱۸۹۲/۱۱/۹ ه 
(۳) التبشیر والاستعمار: ص ۱۸۶ 


() الوقانع السرية في BLD‏ لورنس العرب ص ۰۵۲ وانظر لورنس العرب لزهدي الفاتح ص ME‏ 
دار النفانس بیروت. 


— AV — 


في ۱۸ مارس ۱۹۱۵ بالاتفاقية diy all‏ باتفاقية (سایکس بیکو). 
وعندما خرجت ترکیا مهزومة من الحرب دارت مفاوضات طو ab‏ بینها وبين 
بريطانياء وفي مؤتمر لوزان وضع رئيس الوفد الانكليزي (کرزون) آربعة شروط 
للاعتراف بترکیا: 
clad! - ۱‏ الخلافة الاسلامية الغاء تاما. 
۲ طرد الخليفة خارج الحدود 
 :‏ اعلان علمانية الدولة. 
وعلق نجاح المؤتمر على تحقیق هذه الشروط. وقد طبق حکام ترکیا هذه 
الشروط بأمانة رضیها الشیطان وأغضبت الرحمن. 
ولم تنسحب بریطانیا من LSS‏ حتی تحققت تلك الشروط. وعندما احتحت 
العارضة في مجلس العموم البريطاني على (کرزون) لاعترافه بتركيا أجاب: «إن 
القضية التركية قد قضي علیها. Gly‏ تقوم لها قائمة. لاننا قضينا على القوة 
المعنوية فيها وهي الخلافة الاسلامية» .)١(‏ 
وقد كان أحد شروط بريطانيا لالغاء الامتيازات أن تكون التشريعات التي 
إلى الشريعة الاسلامية. وهذه هي المعاهدة المعروفة بمعاهدة ۱۹۳۲ التي جرت في 
لندن (۰)۲ وقد تقرر هذا الشرط 3 معاهدة «مونترو» 3 عام ۱۹۳۷. 
وعندما تململت الدول العربية السلمة التي احتلتها الدول الصليبية. وحاولت 
ان ترفع رأسها. آذاقتها تلك الدول العذاب آشکالا وآلوانا. لقد نسیت هذه الدول 
)۱( انظر تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون ص ۰۳۲۸۷ طبع المكتب الاسلامي. بیروت ودمشق. 
والخطر المحيط بالاسلام للجنرال التركي السلم جواد رفعت اتلیفان. طبع مطبعة الجاحظ - 
بفداد ۰۱۹3۵ و ینکر الجنرال جواد ان هذه الشروط الار بعة هي خلاصة الاتفاق الذي جری 
بين حاخام ترکیا اليهودي حييم ناعوم والوزراء والستشارین الا تراك في اوتیل سافوي 
بلندن. وقد آورد كثير من العاصرین هذه الاتفاقية منهم الشیخ محمد محمود الصواف في 
کتابه الخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام ص ۱۲۸ طبع دار الاعتصام. 


)7( انظر هذه الا تفاقية في کتاب: بریطانیا والدول العربية د م. ف ستیمون ولیمز. ترجمة احمد 
عبد الرحيم مصطفی — طبع مطیعة الانجلو المصرية - القاهرة. 


—AA— 


التي تدعي الحضارة والمدنية کل الیادیء والقیم. وآقامت at‏ ایح للمسلمین وسقط 
فوق أرضنا العربية المسلمة في النصف الأول من القرن العشرين أكثر من خمسة 
ملايين مسلم نصفهم في بلد واحد هو الجزائر المسلمة .)١(‏ 

وصدق العليم الخبير حيث يقول : 


3 
dd‏ 2 ر مر و 


۳ ر Soo, re‏ 273 2768 ماس سم 
(وان ترضی عنك آلبپود ولا آلنصتری حون تلع ملتهم ) (۲) 


> وصدق الحق حیث بقول : 
3 
ام ha‏ و ?< oF vere >»? Fea EIS Se oP‏ 
( ولا يزالون بقلتلونکر ge‏ يرد وكر عن دینکر ات أستطنعوا) (۳) 


لقد تحطمت ترکیا عندما أرغمت على ترك الحصن الذي كانت تتذرع به وتلوذ 
به. وقد كان الحکام الأتراك بدرکون هذاء حتی في فترة الضعف والانحدار. بقول 
السلطان عبد الحمید في مذکراته : «إن بلادنا كانت وستبقی قلعة للایمان. 
وحصنا حصینا لهذا الدین. فاذا زال الفهوم الديني عن الامبرطورية العثمانية, 
فقد زالت دولتنا» ( ) ). 


als (۱)‏ امین السعید باحصا ء لعدد القتل النين سقحلوا في (TV)‏ ثورة في مجموعة من البلاد 
العربية من عام (۱۹۰۷) ال عام (۱۹۵۸) فبلغ تعدادهم اربعة ملایین ومانتین وخمسة 
وار بعین الف قنیل . انظر کتابه : «ئورات العرب في القرن العشرین» ص 5. طبع دار الهلال . 
)"( سورة البقرة: ۲۱۷ 


۲ سورة البقرة: ۱۲۰ 
)*( مذکرات السلطان عبد الحميد: ص ۱۷۷ 


— ۸۹4 


الخطوات الق انبعها | لصليبيون فى تنمرفالون المسلمين 


Las‏ یعلمون أن السلمین یعدون الخروج عن أحكام الشريعة الاسلامية 
کفرا. فالسلم ينظر إلى الشريعة الاسلامية نظرة احترام وتعظیم وتقدیس, ولذلك 
لیس من السهل علیهم تغبیر هذه الشريعة بیسر. بل لا بد لهم من خطوات تذلل 
لهم هذه الهمة الخطيرة. وسنحاول أن نبين هذه الخطوات التي اتبعها الکفار 
لاقصاء الشريعة الاسلامية عن الحکم. 


أولا: ادعاء الکفار أن الشريعة الاسلامية تناقض الحضارة 
والمدنية: 

لقد كانت الشريعة الاسلامية هي السبب الذي أدى إلى رقي الأمة 
وحضارتهاء وتبوئها منصب القيادة بين الامم. ثم تأخرت وتحطمت عندما تركت 
دينهاء وأهملت تطبيق شريعة ربها. 

وقام المفكرون في العالم العربي والاسلامي ينادون بالاصلاح. والقضاء على 
الأمراض الفتاكة التي تحول دون التقدم والرقي» وقام الصليبيون في ديارنا 
والذين شربوا سمهم الزعاف من أبناء المسلمين يدعون إلى ترك الشريعة 
الاسلامية. بحجة أن الشريعة لا تصلح لعصر العلم والرقيء وقالوا لنا: إذا شئتم 
أن تتقدموا وتتحضروا فلا بد لكم من أن تقصوا الشريعة الاسلامية. وتأخذوا 
بالحضارة الغربية النصرانية» وعند ذلك تنهضون كما نهضت أورباء وتنالون التقدم 
والرقي. يقول كرومر: «إن الاسلام ناجح كعقيدة ودین. ولكنه فشل كنظام 
اجتماغی» (۱) 


۲۹۰/۱ الاتجاهات الوطنية محمد محمد حسین:‎ )١( 
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ویقول (هور غورنیه ) في مؤتمر عقد للمستشرقین في هولندا في (لیدن): «إن 
سن القوانین من الشريعة الاسلامية غير موافق, لانه ينبفي أن نفهم السلم أنه 
لا یقدر أن يعيش معيشة عصرية راقية وهو متمسك بشریعته, وآنه يجب أن 
يعلم أن شريعة الاسلام لا تتسع لقبول الدنية الحاضرة» (۱). 

هکذ! یصورون القضية لناء یقولون إذا شئتم الحضارة والدنية فعلیکم أن 
تترکوا شریعتکم فالشريعة لا تتسع لهذه الدنية, وما الحضارة والرقي والدنية 
التي يريدوننا أن نصل الیها؟ إنها الحضارة الا وربية والرقي الا وربي والدنية 
الا وربية..!! 

وأخذ دعاة الغرب وأبواقه يدعون إلى الاصلاح والتجدید وذلك باتباع النمط 
الأوربي في الحياة By‏ علاج الشکلات التي يعاني منها السلمون» وقد آدرك 
saul‏ الرجال في أمتنا خطر هذه الدعوة, وأدركوا أنها تريد أن تجتث أصولنا 
وتهدم بناء الأمة الاسلامية, لقد أثمرت دعوة الصليبين ثمارا مرة» وأشرب حب 
هذه الفكرة ودعاتها أقوام من جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء ولكنهم يتمنون لو 
خرجوا من جلودهم لیلحقوا بأوربا وحضارتهاء وصرحوا بأن السبيل لنهضة الامة 
أن تكفر كما كفرواء وتنبذ أخلاقها وقيمها ودينها نبذ النواق. ثم تأخذ كل ذلك 
من أوربا الصليبية الكافرة. 

يقول جميل معلوف: «إن خلاص الشرق يتوقف على تفرنج الشرقيين بمعنى 
الكلمة»(١).‏ ويقول: «إذا خيرت بين التعصب , وبين الكفر فإنني أختار لبني 
وطني الكفر على الايمان» GY‏ الكفر يوحد صفوف الأمة وعقیدتها»(۳). 

ويقول هذا الصليبي الحاقد: «إنني أجد بلاء الشرق كله من الأديان ومصيبة 
الشرقبين من الأنبياء»(٤)‏ . 

ويقول سلامة موسى في كتابه «اليوم والغد»: «يجب علينا أن نخرج من آسیا 
ونلتحق بأورباء فإنه كلما ازدادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له. وشعوري 
حاضر العالم الاسلامي ۳۷۳/۱ 
مؤامرة فصل الدين عن الدولة لمحمد كاظم حبيب: ص VA‏ الاولى NAVE‏ 
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بأنه غريب عني. وکلما ازددت معرفة بأوربا زاد حبي لها وتعلقي بها. وزاد 
شعوري بأنها مني. وأنا منهاء هذا هو مذهبي الذي آعمل له طول حياتي سرا 
وجهرة. GL‏ کافر بالشرق موّمن بالغرب» (۱). 

ويقول طه حسين الذي سموه عمید الأدب العربي زورا وبهتانا في کتابه: 
«مستقبل الثقافة 3 مصر؛ الفقرة A‏ ص ۱ : «سبيل النهضة بينة واضحة 
مستقيمة ليس فيها عوج ولا cel gill‏ وهي أن نسير سيرة الأوربيين» ونسلك 
حلوها ومرها. وما يحب منها وما یکره وما يحمد منها وما یعاب » (۲) ويقول 
«أغا أوغلى أحمد» أحد دعاة الكماليين في تركيا: «إنا عزمنا على أن نأخذ كل ما 
عند الفربیین. حتى الالتهابات التي في رئتهم. والنجاسات التي في أمعائهم» 
(۲). 

وق المؤتمر العربي الأول الذي عقد في باريس في حزیران سنة ۱۹۱۳ سبح 
رئيس المؤتمر طویلا بحمد آوربا في Ghd‏ الافتتاح. وقد جاء في خطبته قوله: 
«جننا آوربا ونرید أن يجيأها کثیرون منا لتکبر عقولنا وهممنا برژية آثار العقول 
والهمم. جئنا آوربا لیزد اد علمنا في حضارتها و أسالیب اجتماعها الراقي..» 03 


الهزيمة النفسیة: 

هولاء الذین یقولون هذه الاقوال منهزمون نفسیا. والهزيمة داء وأي cela‏ 
الهزيمة النفسية أخطر على الأمم من الهزيمة العسكرية, فالهزائم الحسكرية قد 
يستعيد آصحابها قوتهم. ثم یحولون الهزيمة إلى نصرء آما إذا يئس الهزوم من 
التغلب على خصمه. واعتقد أن خصمه أفضل منه فان ذلك مؤذن بخطر جسيم . 
وقد حدثت الهزيمة النفسية لبعض السلمین في القرنین الماضيين لما رأوا من غلبة 


(۱) الاتجاهات الوطنية محمد محمد حسین: ۲۲۱/۳۲ 
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الدول الاوربية وما هم عليه من حضارة وتقدم وقد عقد ابن خلدون في کتابه 
القدمة فصلا قال فیه: «الفصل الثالث والعشرون في أن الغلوب مولع آبدا 
بالاقتداء بالغالب في شعاره وزیه ونحلته وسائر آحواله وعوائده». ثم بين السبب 
ف ذلك فقال: «والسبب فى ذلك أن النفس آبدا تعتقد الکمال فیمن غلبها 
وانقادت الیه: (ما لنظره بالکمال بما وقر عندها من تعظیمه أو لا تغالط به من 
أن انقيادها لیس لغلب طبيعي نما هو لکمال الغالب» (۱). 

وقد ظن بعض السلمین أن تغلب الکفار agile‏ إنما حصل بسب عوائدهم 
وعقائدهم وقوانینهم, فبدووا پنادون بالاخذ بذلك کله» بل جاهدوا جهاد 
الستمیت لتحویل الدول الاسلامية إلى بلاد das ysl‏ فقد كان الخديوي اسماعیل 
خديوي مصر (VAVA VAI)‏ یقول: «أريد أن اجعل pas‏ قطعة من اور با»(۲) 


هوّلاء gual‏ بالصلحین ولکنهم مفسدون : 

لم يكن هولاء الذین نادوا بالتجدید والاصلاح صادقین بل هم کاذبون 6 وقد 
قصدوا تفریق جموعنا. واضعاف قوتناء والقضاء على وحدتنا بهذه الدعوة. لقد 
أدرك السلطان عبد الحمید خطورة هذه الدعوة. وآدرك آنها ستکون العول الذي 
تهدم به الخلافة الاسلامية» يقول في مذکراته : «والتجدید الذي یطالبون به تحت 
اسم الاصلاح سیکون سبباً في اضمحلالنا. تری لاذا يوصي أعداؤنا الذین عاهدوا 
الشیطان بهذه الوصية بالذات ؟ لا شك آنهم یعلمون ale‏ البقين أن الاصلاح هو 
الداء ولیس الدواء » وأنه کفیل بالقضاء على هذه الامبراطورية» (۲). 

لقد صدق ظن السلطان عبد الحمید فقد كانت الدعوة إلى الاصلاح التي حملها 
أولئك الاشرار هي التي قوضت Uys‏ الاسلام» وقد حد ثنا الله في کتابه عن هذا الفریق 
الذي يدعي الاصلاح والاصلاح منه براء. هذا الفریق الذین یتزعم الناس 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۲۵۸/۱ مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللباني ‏ بيروت ١51035‏ م 
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و یقودهم الى الهاوية وهو یعدهم و یمنیهم. فلا یکتشفون الحقيقة الا بعد فوات 
الا وان» قال تعالی : 
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إن abel‏ الفساد دعوتهم إلى الانسلاخ من الاسلام واقصاء شريعة اللهء 
وتحکیم القوانین الأوربية في ديار السلمین. إننا عرفنا هؤلاء الذین یزعمون 
الاصلاح فعندما احتلوا دیارنا في مصر والجزاثر ولیبیا وتونس والغرب وفلسطین 
وسوریا... نسوا ما کانوا ينادون به. وکشروا عن آنيابهم. لقد سفکوا الدماء 
وانتهکوا الحرمات. لقد جاء نابلیون!الی مصر في عام ۱۷۹۸م يحمل مدنية فرنسا 
وحضارتها وقد دهش الشعب الصري عندما رأى السارح والطایع والصانع 
والراصد التي أحضرها الفرنسیون, ولکن لم تمتد حملة نابلیون طو يلا فقد خرجت 
جیوشه من مصر في عام 2۱۸۰۱ ولم یطمتن الصریون إلى نابلیون ورجاله 
وعلومهم وذلك SY‏ نابلیون اختار رجال الادارة والحکم من الصریین السیحیین. 
وکان رجاله یعاملون الصریین بشراسة. واستهتروا بالشعب الصري ودینه 
وتقالیده. وانتهکوا حرمات الاهالي جهارا. ونهبوا القری الامنة» وأفزعوا الاهالي 


(۱) سورة البقرة: ۱۲-۸ 
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وفرضوا الضرائب على الأوقاف الخيرية التي كان یصرف ریعها على الساجد 
وطلاب العلم. وفرضها کذلك على النازل, لقد کره الشعب الصري نابلیون ورجاله, 
ونفروا من اصلاحاته وعلمه. ونظروا إليه نظرة الغاصب الستبد. فثاروا عليه في 
اکتوبر عام ۱۷۹۸م ولکنه أخمد ثورتهم بعنف وغلظة وانتهك حرمة الساجد 
الاسلامية (۱). 

US,‏ من ينظر الى آعمال الدول الصلييية التي احتلت دیارنا فانه يرى تلك 
المأسي التي آحلها الصلیبیون بالقری الآمنة والدن الوادعة. والاطفال الا بریاء. 
والعذارى العفیفات. والأ بطال الجاهدین, لقد سقط مئات الالوف بل ملايين من 
ابناء أمتنا برصاص الصلیبیین في الجزائر وتركيا ومصر وتونس ولبنان وفلسطین » إن 
الحضارة التي يتحدثون عنها سراب خادع لم نئل منه إلا الو يلات والمصائب. 

وعندما تسلم دعاة الاصلاح كاتاتورك ومن سار على دربه الحكم تبينا أنهم 
ليسوا باصحاب مبادىء وما قدموا لنا إلا الصاب والعلقم, ولم نتقدم في عهدهم 
إلى الامام» ولم يكن هؤلاء أفضل من الحكام الذين سبقوهم» بل كان استبدادهم 
أعظم وأقسى. 


ما ناخذ وما ندع من حضارة الغرب: 

المناداة بأخذ الحضارة الغربية خيرها وشرها حلوها ومرها قصور في العقل 
وضحالة في الفكرء فالعاقل اللبيب لا يجوز له أن يأخذ الماء الزلال والسم الفتاك 
القتال» بل يجب عليه أن يأخذ النافع و يترك الضارء والحضارة الغربية فيها علوم 
نافعة يجب على المسلمين ان ينتفعوا بها. وهي تلك العلوم التي أدت إلى التقدم 
المادي في الطب والعمران والزراعة والصناعة وإقامة القوة الحربية ونحو ذلك. وقد 
فعل ذلك المسلمون في كل العصورء أما في العلوم التي تعني بروح الانسان. وتحدد 
له القيم الفاضلة والأخلاق الكريمة..وتنظم له علاقاته. وتحدد له واجباته.. 
فالسلم لا يجوز أن يتعدى الشريعة الاسلامية الر بانية المنزلة من العليم الخبير 
الحکیم. ففيها العلم الصافي الخالص, وعلوم الغرب وغيرهم في هذا المجال متأخرة 


۲۳ ۲۱/۱ في الادب الحديث لعمر الدسوقي‎ )١( 
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مضطربة. فلا يليق بالعبد ان يأخذ نتاج العقول القاصرة و یترك شريعة الله 
الكاملة. فذلك من آقبح ما بفعله ذو العقل. 

ومن جملة ما یمکن أن نستفیده من القوانین الا وربية تلك القوانین التي 
تعني بالادارة والتنظیم بعد إبعاد ما یناقض الاسلام منها. وقد استفادت الدولة 
الاسلامية في عهد عمر بن الخطاب والحکام من بعده نظام الدواو ين من الامم 
الأخرى. وقد استقدم بعض الحکام خبراء من الفرس لتنظیم الدواو ين عندما 
توسعت الدولة في الأخذ بها (۱). 


تانیا : تدخل الصلیبیین في شوون الدیار الاسلامیة: 


حرص الصلیبیون على التدخل في شوون الدولة الاسلامية بأسالیب مختلفة. 
وقد کانوا یخططون لذلك تخطیطا فيه So‏ ودهاء» فنجدهم حصلوا على امتیازات 
من الدولة العثمانية في حال قوتهاء وکانت هذه الامتیازات بلاء على الدولة 
العثمانية عندما ضعفت, كما حاکوا المؤمرات التي أدت إلى سقوط بعض سلاطین 
الدولة العتمانية الخلصین. وإبعاد بعض المؤهلين للحکم خشية أن ينهضوا 
بالدولة العلية. وکم غرست الخناجر في صدور الشرفاء بفعل موّامرات قناصل 
الدول الصلييية في حاضرة الدولة العثمانية. 

ولم یقنعوا حتی أسقطوا الخلافة العثمانية. واحتلوا کثیرا من ديار السلمین. 
وعند ذلك غیروا day yd‏ السلمین بالقوة. ونصبوا رجالا تهم وآذنابهم الذین رضعوا 
فکرهم أساتذة وقضاة وموجهین. ولم یخرجوا من ديار الاسلام حتی اطمأنوا إلى 
أن الذین قاموا مقامهم حریصون على إقرار قوانین الکفر ومناهج الکفار. 
ومحاربة کل من یحاول أن يهدم ما بنوه في ديار السلمین. 

فبعد هزيمة ترکیا في الحرب العالية الأولى اشترطت الدول الكافرة في معاهدة 
لوزان على ترکیا إقصاء القانون الاسلامي واستبداله بالقوانین الا وربية (۲ )۰ 


(۱) راجع تاريخ النظم للدکتور عبد السلام الترمانيني ص ۲۷۷ 
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3s‏ سنة ۱۹۳۷ وافقت الدول الصليبية في معاهدة «مونترو» على الغاء 
الامتیازات والفاء الحاکم الختلطة في مصم ابتداء من اکتو بر سنة ۱۹2۹ ولکن 
هزه الوافقة إنما كانت مقابل تعهد من الحکومة الصرية Ob‏ تضع من القوانین 
ما من alt‏ أن يكون مطابقا للشرائع الحديثة, (۱) يعني الزام الحکومة الصرية 
بالتحاکم إلى القوانین الوضعية. والالتزام باقصاء الشريعة الاسلامية. 

وقد وضع القانون الاساسي العراقي الذي وافق عليه الجلس التأسيسي 
العراقي في سنة (٤٤۹٠م)‏ في ظروف شاذة كما یقول الدکتور عبد الرحمن Niall‏ 
فالطابع العام لهذا القانون «وضع تدابیر ضيقة من شأنها تعزیز مركز بریطانیا في 
العراق» على حد ما ورد في مذکرات أحد أعضاء لجنة الدستور البارزین 
البريطائيين. 

لقد كان الدستور العراقي نتيجة من نتائج المعاهدة التي أبرمت بين بريطانيا 
والعراق في سنة (۱۹۲۱). وكانت تلك المعاهدة نتيجة من نتائج صك الانتداب 
الذي فرضته عصبة الأمم على العراق فرضا بتوجيه الدول المنتصرة في الحرب 
العالية الأولى (۲ ). 

وق سنة (۱۹۲۱) حاولت سلطة الانتداب الفرنسية الصليبية في سوريا الحد 
من سلطان المحاكم الشرعية وحصرها في مسائل الزواج وأصدرت قرارا بذلك. ولكن 
هزه المحاولة باءت بالفشل(؟) . 


ثالثا: إضعاف سلطان المحاكم الشرعية تمهيداً لالغائها: 

الأمة الاسلامية أجناس مختلفة كثيرة وحدها الاسلام, والأقليات التي تعيش 
3 الدولة الاسلامية كانت خاضعة للشريعة الاسلامية الا في (أحوالها الشخصیة). 
وقد أحيت الدول الکافرة العصبیات الجاهلية. وآوجدت الحاکم اللية لتزاحم 
الحاکم de yall‏ ثم تلغي وجودها بعد ذلك . 


)۱( الاعمال التحضیر ية ٩٩/۱‏ 

)۳( أبحاث واحادیث في الفقة والقانون للدکتور عبد الرحمن البزاز ص ۳۱ TY‏ مطبعة العاني - 
بغداد ۱۹۵۸ 

)۳( الا تجاهات التشريعية ص AV‏ 


۹۷ 


فنابلیون عندما احتل pas‏ في عام (۱۷۹۸) كان من آول آعماله انشاء 
محكمة القضایا. وهي هيئة مكونة من اثني عشر تاجرا نصفهم من السلمین 
والنصف الآخر من الصلیبیین, وأنشأ خليفة نابلیون «منو» في مصر لكل طائفة من 
الطوائف غير الاسلامية محکمة خاصة بهم لا تخضغ للشريعة الاسلامية. وعندما 
احتلت فرنسا الجزائر اتجه اهتمامهم الى تغيير الشريعة الاسلامية. وکان هذا 
التغییر مشابها لا صنعه نابلیون فقد دعوا إلى احیاء العادات والتقالید البر برية في 
الجهات التي تسکنها القبائل البر برية. وأنشؤوا محاکم کثيرة اعتدت على 
اختصاص الحاکم الشرعية. فهناك الحاکم العرفية في القبائل البر برية, وهناك 
الحاکم المؤسسة للأجانب» وقوت السلطات الفرنسية محاکم آحبار الیهود. 
واسست محاکم أسبانية مغر بية للاجانب. وللقضایا التي فیها آجانب. 

وقي سنة AVE)‏ @( ألغت فرنسا تلك الجماعات العرفية التي أسستها وضمت 
القبائل البر برية الى اختصاص قضاة الصالح الفرنسية الذین یطبقون علیهم 
القوانین الفرنسية فيما عدا الأحوال الشخصية فقد آبقتها على مقتفی العرف 
ولکن قاضي الصلح الفرنسي هو الذي یطبقه. 

وق ۰ سبتمبر (a\AAN)‏ ضمت فرنسا اختصاصات الحاکم الشرعية في القطر 
الجزائري كله الى دائرة قاضي الصلح الفرنسي .)١(‏ 

By‏ سنة (۱۸۷۰) أقيمت المحاكم المختلطة قي poo‏ بعد مفاوضات مع الدول 
الکبری. بريطانيا وفرنساء وقد أسند القضاء فيها للمسلمين وغير السلمین. وترجم 
لها قانون نابليون وأصبح هو القانون الحاکم. فلما اطمأن الكفار الى عدم ثورة 
المسلمين على هذا الكفر غيروا قانون المحاكم الشرعية في عام ١۱۸۸م‏ وجعلوا 
قانون نابليون هو القانون. 

وتكفي هذه الأمثلة للتدليل على وجود مخطط لتشابه الخطوات التي قام بها 
الكفار. 

وقد أصدرت سلطة الانتداب الفرنسية الصليبية التي كانت تحكم سوريا في عام 


۱۳۹ - ۱۲۷ 2152 ۱۷ الدفاع عن الشريعة لعلال الفاسي ص‎ GUS راجع في هذا الموضوع‎ )١( 


4۸ 


(2۱۹۳) قرارا قسم أهل البلاد إلى طوائف› كما قسم كل طائفة إلى فرق » وجعل 
تفه اقزر سا انسیا ماس وار IS‏ وسار غير 
كاثوليك: و بهود. 
وقسم المسلمين إلى خمس طوائف وهم : 
۱- السنیون ۲ - الشيعة الجعفرية ۳ - العلو يون 
٤‏ - الاسماعليون 0 الدروز 


: النصارى الكاثوليك فست طوائف,وهم‎ Lal 
OL pull ٤ الارمن‎ - ۲ ag Hy الوارنة‎ -۱ 


۰ - الکلدان لت کت pee‏ 


| - الروم الارئوذکس ۲ - الارمن الغریفوریون 
۳ - السریان اليعاقبة الکلدان النساطرة 


٩‏ - الیروتستانت. 

والیهود فرقتان : بهود کنیس حلب» و بهود کنیس دمشق . 
الشخصية, ولکن هذا القانون لم يطبق على السلمین. فقد صدر قرار يوقفه في 
حقهم. وطبق على غير السلمین. 

وأقيمت الحاکم العادية ومهمتها أن تنظر في شژون غير السلمین إذا لم تكن 
الطوائف» وكذلك في قضايا اللحدین الذين لا يدينون بدين. (۱) 


وقانون الطوائف الذي أشرنا إليه لم يطبق على المسلمين لأن العلماء استنكروه 
(۱) الاتجاهات التشريعية ص AV‏ 


— ۹۹ 


وقاموا بثورة مطالبین بالغائه قبل أن یوضع موضع التنفیذ. ذلك أن هذا القانون 
تضمن LalSsi‏ تناقض آحکام الشريعة الاسلامية فيما یتعلق بالاحوال الشخصية. 
أن بستطیع آولیاء المرأة الاعتراض على هذا الزواج. (۱) 


رابعا: ایجاد وابراز علماء بالقوانین الوضعیة: 

كانت الدول الکافرة ولا زالت تبذل جهدها لایجاد فئة ترضی بالقوانین 
الوضعية. ثم تتعلم هذه القوانین» ثم تقوم بتعلیمها من جانب, وبالقضاء بها في 
الحاکم من جانب آخر, وهذا كله یحتاج إلى إيفاد متعلمین إلى الدول الصليبية في 
بداية الأمر لدراسة القانون. ثم إلى اقامة الد ارس والجامعات التي تقوم على 
تدریس هذه القوانین من جانب آخر. وقد حدث هذا في مصر حیث آرسل والیها 
في سنة (۱۸۲۸ج) وفدا من الطلاب إلى فرنسا لدراسة القانون وعادوا قي سنة 
(1كىام) بعد أن درسوا القانون الطبيعي والقانون الدولي والقانون العام 
والاقتصاد السياسي والاحصاء والادارة فكانوا نواة لرجال القانون الوضعي في 
مصرء وق عام (۱۸۲۰م) أنشئت مدرسة الألسن التي خصص جزء من مناهجها 
لدراسة القانون وقام طلابها بترجمة مجموعات القوانين الفرنسية وبعض 
المؤلفات القانونية. وقد استمرت الحكومة المصرية في إيفاد البعثات إلى أوربا 
لدراسة القانون. حتى أنشئت مدرسة الحقوق والادارة في عام (1414م) 
مندمجة في مدرسة الألسن» ثم انفصلت عنها في عام (۱۸۸۲) وق عام 
(1887م) حملت اسم مدرسة الحقوق. 

وقد كان برنامجها دراسة القانون المدني المصري مع مقارنته بالقانون المدني 
aad‏ الدول الأوربية والقانون الطبيعيء والقانون الروماني وقانون التجارة 
البحرية والمرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات 
والمحاسبة التجارية وأضيف إلى ذلك كله مادة واحدة هي الشريعة الاسلامية 
التي بدت وكأنها جسم غريب في هذا الكيان الغربي الخالص. 

كان يتولى إدارة المدرسة ناظر فرنسي. ويتولى التدريس أساتذة فرنسیون. ثم 


556 اجنحة المكر الثلاثة ص‎ )١( 


عم 15254 د 


a ane‏ حرى «(تمصير)» مدرسة الحقوق ب بعد د الحرب العالمية ؛ الأول یش حيث 
القوانین الأجنبية الوضعية مع غلالة صغيرة عن الشريعة الاسلامية لا توحي 
للدارس أي آهمية للشريعة الأصيلة التي كانت حاكمة في الدیار المصرية. 

ولقد عاشت ت كلية الحقوق هذه التجربة القاسية التي فرضت نظاما وضعيا 
مجافيا لروح هذه الأمة وعقيدتها طوال هذه الفترة )١(‏ 

يقول سيد عبد الله 3 هذا الموضوع: «لا كانت هذه القوانين دخيلة على 
أحدثوها پریدون لها الدوام. أنشؤوا لها مدرسة الحقوق لتفرخ وتربي عقولا 
تهيؤها لاعتناق هذه القوانين والدفاع عنها فتم لهم ذلك. ولكي يقبل الناس 
علبها حرصوا كل الحرص على تقليد خريجيها مناصب القضاء والنيابة, J‏ 
والمناصب الرئيسية في الد ولة. فسار هذا الحال على هذا المنوال ليومنا هذاء فنسي 
2 انا عون من جامعة الحقوق قوانين بلادهم» وظنوا أن الدين 
الاسلامي للصلاة والزکاة و الحج ..» .(Y)‏ 

لقد أفسدت هذه LISS!‏ القانونية عقول أبناء المسلمين وأبعدتهم عن دينهم 
وشريعة ربهم. وجعلت وجهتهم القوانین الغربية. لقد قطع الد ارسون في هذه 
الكليات عن ال الاسلامية وك الفقه ا ور 3 روعهم أن 
في للدارس إن ات الجنائية الحديثة من ابتداع القوانین Aang‏ وأن 
العالم لم يعرفها الا في القرن التاسم عشر على إثر الثورة الفرنسية» (؟). فلما 
عاد القائل إلى كتب الفقه الاسلامي تبين له وهو القاضي أن ذلك القول الذي 
تعلمه فرية کبری» وقد أخرج لنا تلك الدراسة الرائعة المعنونة «بتاريخ التشريع 


)١(‏ مقدمة الناهج Pree‏ 8 - ۰۰ دار الاعتصام - القاهرة. 
(۲) المقارنات التشر يعية ص ۱۳ 
 )۲(‏ التشريع الجناني الاسلامي: ٠١/١‏ 


ات 


الجنائي» (۰)۱ وقد ثار الوّلف على القوانین التي علموه LAL!‏ عندما اکتشف 
الحقيقة. فنالته الايدي الآثمة حتی لا paw‏ الآخرين. لقد كان کثیر من رجال 
القانون ولا یزالون یسخرون من الذین یناد ون بالعودة إلى تحکیم الشريعة. مما 
يدل على أن غرس الكفار قد آتی ثماره المرةء یقول وكيل كلية الحقوق بجامعة 
القاهرة سابقا: «دعت Glas‏ الحامین بالقاهرة الى استماع محاضرة للمرحوم 
محمد صادق فهميء الستشار بمحكمة النقض الصریة» ورئیس لجنة وضع 
«مشروع العقد في الشريعة الاسلامية» في نقد مشروع القانون الدني. فلما 
ذهبنا لاستماع الحاضرة, لم يتمكن الحاضر من إلقائهاء بسبب «تهریج» 
الکثیرین من الحاضرین. ومعظمهم من رجال القانون بالطبع. مما يتنافى مع 
أبسط قواعد الآداب العلمية. وحرية الناقشة والجد ال. ومثل هذا الوقف یعطینا ` 
صورة عملية عن «الشعور العام» وبخاصة عند المثقفين» نحو تطبیق الشریعة» 
(۲). ومع احترامنا لقائل هذا الکلام فاننا نقول إن هذه اللوثة لم تصب إلا 
الذین رضعوا ثقافة الغرب وتغذوا بلبانه» وخاصة الذین درسوا القوانین 
الوضعية. فان آکثرهم آشربوا حب تلك القوانین وبغض الشريعة الاسلامية. آما 
عامة السلمین فانهم على العکس من ذلك. 

ویذکر الدکتور عبد الحمید متولي أن احدی اللجان الفرعية للجنة الدستور في 
عام (۱۹۰۲) في مصر اقترحت أن ينص في مشروع الدستور على أن الاسلام دين 
الدولة, وطالب أحد علماء الدين الاسلامي الذي كان عضوا في لجنة الدستور أن 
يؤخذ بنظام الحكم الاسلامي تطبيقا لهذا النص. ولا طلب منه أن يوضح مراد ه. 
كان جوابه أن يؤخذ بنظام الحکم الذي كان معروفا في age‏ آبي بكر وعمرء 
فقال أحد أعضاء تلك اللجنة وهو من رجال القانون: إن ذلك لا يعد أخذا بسنة 
التقدم» وإنما يعد تخلفا ورجوعا إلى الوراء. (۳) 


(۱) لعبد القادر عوده رحمه ALN‏ 

)۳( بحوث في الشريعة الاسلامية والقانون ‏ المجموعة الثانية ‏ هامش ص EY‏ 

۳۱( مباديء نظام الحکم 3 الاسلام للد کتور عبد الجمید متول : ص ٩‏ الطبعة ]| pare | ord‏ ۷م = 
نشر منشاة المعارف با لاسکند رية. 


٣۹ a 


خامسا: استاد المناصب إلى الصليبيين الذین عملوا على تغییر 
شريعة المسلمين: 


LI,‏ كيف أسند نابليون القضاء إلى قضاة من غير السلمین. وعندما تفاقم آمر 
الامتيازات الأجنبية في poo‏ وبدأت المفاوضات بين الدول الصليبية والدولة 
الصرية. كان المفاوض المصري هو نوبار باشا الأرمني وكان وزير الخارجية 
المصرية في ذلك الوقت» وبعد مفاوضات طويلة اتفق هذا الأرمني مع الدول 
الصليبية على ایجاد المحاكم الختلطة. ثم age‏ هذا الأرمني إلى أمين سره» وهو 
محامي صليبي فرنسي يدعى مانوري Manoury‏ بوضع قانون مدني للمحاكم 
المختلطة. فماذا نرجو من هذا الصليبي» هل نتصور منه أن بذهب إلى الكتاب 
والسنة لاعداد هذا القانون؟! لقد انطلق هذا المجرم إلى قانون نابليون فنقله نقلا 
مشوها. ثم ترجم بعد ذلك إلى العربية ليصبح قانونا تحكم به الديار المصرية 
في سنة (۱۸۷۰م) وعندما وضع قانون للمحاكم الأهلية بعد ذلك بسنوات عهد 
إلى موریوندو Moriondo‏ وهو محام ايطالي Cae‏ في محكمة الاسكندرية المختلطة 
(۱۸۷۵). وبقي في القضاء المختلط حتى وصل إلى منصب وكيل محكمة 
الاستئناف الختلطة, وهلك في (2۱۹۱۱) - عهد إلى هذا الصليبي بوضع التقنين 
المدني, فماذا فعل عدو الله؟ لقد ذهب إلى قانون المحاكم الختلطة الذي وضعه 
مانوري ونقله نقلا يكاد يكون حرفيا كما يقول الدكتور السنهوري )١(‏ 

وعندما أرادت الحكومة المصرية أن تنقح القانون المدني في سنة (1171م) 
أسندت هزه المهمة إلى لجنة من ثمانية أشخاص . وكان غالبية أعضائها من 
الصليبيين . وأسماؤهم تدل علیهم. وهم : (۲): صليب سامي باشاء ومسيو لينان 
دي بلفون. ومسترمري جراهام. ومسيو دي فیه. ومسيو الفريد واسكولي» وقد 
حلت هذه اللجنة بعد شهرين» ثم شكلت لجنة أخرى بقرار صدر في "١‏ من 
نوفمبر ۱۹۳۱م برئاسة كامل صدقي باشا ومعه عشرة أعضاءء وهي كسابقتها 
تضم عددا کبیرا من الصلیبیین وهم صليب سامي باشا, والسترمري جراهام. 


(۱) العلومات التي في هذا المبحث مأخوزة من کتاب الوسیط للسنهوري ۰۱۲/۱ ۰۱۳ ۲ 
(۲) الوسیط في الالتزام ۱۲/۱ 


— ۳ 


وموسیو موريس دفیه. وشفالیه آنطونیو بنتاء وموسیولیون باسار. وموسیوفان 
أكرا. (۱) 

۸ من يونيه سنة (۱۹۳۸) قرارا باسناد مهمة وضع الشروع التمهيد ي 
للقانون الدني لاثنين من رجال القانون احدهما الاستاذ إدوار لامبیر وهو من 
اکبر رجال القانون في فرنسا كما یقول السنهوري. والثاني عبد الرزاق السنهوري 
(۲)» وقد عاون اللجنة في عملها الاستاذ ان: استنویت وساس اللذ ان IS‏ قاضیین 
في الحاکم الختلطة. فوضع الأول منهما الشروع الابتدائي للباب الخاص باثبات 
الالتزام والفصل الخاص بعقد الشركة. وعاون الثاني في وضع النصوص الخاصة 
بتنازع القوانین من حیث المكان» ومن الذین شارکوا في السكرتارية النصراني 


یقول الدکتور ملسن بك «کان رفعة علي ماهر باشا يختار للجان التي ستضع 
القوانین علماء أجانب لذرجة أن رفعة على ماهر أقنع عشرة من مستشاري 
محكمة النقض الاجانب أن يستقيلوا في سبیل وضع مشروعات جدیدة» (؛) 

وقي لبنان عهدت الحکومة هناك إلى القاضي الفرنسي (روبرس) Ropers‏ بوضع 
قانون الوجبات والعقود ثم عرضت ما دونه على الاستاذ (لویس جوسران) رئيس 
معهد الحقوق 3 جامعة (ليون) ومستشار محكمة التمبیز سابقا فغيره تغبيرا 
أساسياء وکتبه مجددا. ووضع مشروعه النهائي. )٩(‏ وق عام (۱۹۳۳) عمل 
بقانون المحاكمات اللبناني وهو من وضع الأستان (بارو) Perrou‏ أحد أساتذة معهد 
(os!)‏ )1( 
.)0 الوسیط في الالتزامات ۲۹/۱ ۲۹ 
(۲) الوسیط في الالتزامات ۲۷/۱ 
(۲) الوسیط في الالتزامات ۲۸/۱ 
(4) القانون الدني. مجموعة الأعمال التحضرية 14/١‏ 


۱۰۵ فلسفة التشریع:‎ )٩( 
۱۰۷ فلسفة التشریع:‎ )1( 


—i\'t— 


وناطت الحكومة اللبنانية بالاستاذین (كوهندي وغونو) أستاذي القانون 
التجاري في معهد (لیون ) وضع قانون التجارة اللبناني» وقد نقح الشروع الاستاذ 
(فابیا) آحد أساتذة معهد الحقوق الفرنسي في بیروت» وقد عمل بهذا القانون في 
عام (۱۹۶۳) (۱) 

وقانون العقوبات وضعه فوّاد عمون ووفیق قصار وفیلیب بولس. وهم قضاة 
في محکمة الاستئناف. عملوا بقرار وزاري بتاريخ (۱۹۳۹) وقد عمل بالقانون في 
سنة (E)‏ (۲) 


سادسا: الامتیازات الأجنبية : 

تقضي الاصول النظامية بألا يخرج أحد عن سلطة الحکومة. فلا پستثني أحد 
مامن حکم القانون کیفما كانت درجته بين قومه. وسواء كان وطنیا أو أجنبياء 
فيسري القانون الواحد على جمیع القیمین في البلد الواحد. فیتسنی لكل منهم 
معرفة Glial!‏ الذي یقع عليه إن صدرت منه جريمة. و یکون واثقا GL‏ العقاب 
نفسه ينال من یمس حقوقه أيا کان . 

وهذه الاصول النظامية من شانها أن تکفل للجمیع على السواء طمانينة النفس 
وراحة الخاطر. وهي فوق ذلك موافقة للقواعد القررة في علاقات الدول بعضها 
ببعض. حیث تقرر عندها أن کل حكومة ملزمة بحماية الاجنبي القاطن أو الار 
باراضیها كما تحمي الوطني التابع لهاء وعلى الاجنبي في مقابل ذلك أن يحترم 
جمیع قوانینها. فکما آنها تحافظ على نفسه وماله وحقوقه بما لها ورجالها يجب 
عليه أن یخضع لنظامها وقانونها, وعلیه أن يؤدي ما تفرضه عليه الدولة من مال. 
والدولة هي صاحبة gall‏ في محاکمته إذا pod‏ في تعهداته الدنية. وإذا ارتکب 
جناية فهي صاحبة الحق في معاقبته وفق قانونها. 

ولکن هذه القاعدة الهامة كانت مخرومة في دولة الخلافة العثمانية والاقطار 
الاسلامية التابعة لها بسبب الامتیازات الاجنبية التي جعلت للدول الکافرة سلطانا 
في شؤون الدول الاسلامیة. 


۱۰۷ فلسفة التشریع:‎ )١( 
۱۰۸ فلسفة التشریع:‎ )۷( 


SNS 


ولست أدري كيف يفسر الباحث في تاريخ الدولة العثمانية اعطاء السلاطین 
العتمانبین الامتیازات الأجنبية للدول النصرانية الکافرة!! 

لو كان الحکام العثمانیون أعطوا هذه الامتیازات في حال الضعف والهزيمة 
لوجدنا لهم عذراء ولکنا نجد السلطان سلیمان القانوني یمنح هذه الامتیازات 
للدولة الفرنسية ‏ عام (55١1١م)‏ وکانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت في قمة 
عظمتها وأوج قوتها. 

إن العاهدة التي أعطيت بموجبها تلك الامتیازات في مدينة الاستانة معاهدة 
تستوقف النظر وتجعل الباحث بقف مشدوها ولا بد أن في الامر سرا خطیرا. ولیس 
ذلك بیعید» فقد جرت في عهد السلطان سلیمان موّامرات كانت لها نتائج خطيرة» 
فمن ذلك أن زوجته الروسية المدعوة روكسلان تآمرت مع الوزير رستم باشا على 
أبناء السلطان من زوجته الأخرىء فقتل السلطان أولاده وأحفاده. ليخلو منصب 
الخلافة لولدهاء لقد عقب مؤرخ الدولة العلية على هذه المعاهدة بعد سياقه لها 
بقوله : «كان هذا الاتفاق سببا في تدخل فرنسا و باقي دول أوربا في شؤون المملكة 
الداخلية خصوصا في القرن الآخير» .)١(‏ 

وقد كانت الدول الاوربية alas‏ قيمة هذه الامتيازات وأهميتها فكانت تحرص 
على تجديد هذه الامتيازات كلما اعتلى خليفة عرش السلطنة. ففي سنة )١519(‏ 
جدد شارل التاسع ملك فرنسا هذه المعاهدة مع السلطان سليم الثاني وزاد عليها 
امتيازات أخرى لم تكن من قبل. 

وفي عهد السلطان محمد خان الرابع كادت الحرب تقع بين الدولة العثمانية 
والحكومة الفرنسية في سنة (VV)‏ لأن الحكومة العثمانية رفضت تجديد 
الامتيازات بسبب معاونة الجيوش الفرنسية لأعداء الدولة العثمانية (VY)‏ 

وقد اتخذت الدول الأوربية الامتيازات الأجنبية التي منحتها إياها الدولة 
العثمانية ذريعة للتدخل في شؤون الدولة التركية الداخلية. 

والامتيازات الأجنبية ‏ كما يدل اسمها عليها ‏ كانت تقوم على منح رعايا 


۲۳۰ تاريخ الدولة العلية ص‎ )١( 
۲۹۸ تاريخ الدولة العلية ص‎ )۲( 


۱۹۹ الكت 


الدول الأجنبية النازلین في الامبراطورية العثمانية أو السائحین فیها أو الارین 
فیها مرورا «امتیازات» لم تكن تمنح للعثمانیین آنفسهم. ومن أشهر هذه 
الامتیازات إعفاء هؤلاء الاجانب من الضرائب الباشرة. ومن جزء کبیر من رسوم 
الجمارك. ثم إن السلطات العشمانية لم تكن تستطع ولوج بيت رجل أجنبي مهما 
كان السبب. حتى لو أن الجريمة ارتكبت في ذلك البیت. فلم يكن للسلطة 
العثمانية أن تدخل للتحقیق, بل الذي يقوم بالتحقيق والمحاكمة والفصل قنصل 
الرجل الذي يسكن ذلك البیت. فالبيت الذي كان يسكنه رجل انجليزي أو فرنسي 
او يوناني او برازيلي كان يعتبر جزءا من انكلترا أو فرنسا أو البرازيل. 

وكذلك كان لكل أجنبي أن يتجول في البلاد العثمانية كما يشاءء فاذا اتفق أن 
ناله سوء ‏ ولو قضاء وقدرا ‏ فان حكومته تطالب بديته أضعافا مضاعفه» وقد 
تشدد أحيانا حتى تنال امتيازات سياسية وتجارية جديدة لم تكن لها من قبل, 
وكانت القوانين العثمانية لا تطبق على الأجانب النازلين في الامبراطورية 
العثمانية. 

وأول من منح بعض هذه الامتيازات هو السلطان سليم القانوني عام (VOC)‏ 
كما قدمناء فقد منح فرنسو الاول ملك فرنسا شیئا من الامتيازات التجارية ومنح 
رعاياه إذا سكنوا في الامبرطورية مثل ذلك. 

وقد كانت أخطر الامتيازات الممنوحة تلك التي تسمى ب «الامتياز الأكبر» 
والتي جرت في سنة (۱۷۶۰) وقد جاءت مؤيدة للامتيازات السابقة وموسعة 
لامتيازات فرنسا ومثبتة للنظام المتبع بشأن الأجانب في بلاد الدولة العثمانية 
بشكل نهائي دون حاجة لتجديد العاهدة. وقد كانت المعاهدات السابقة تنتهي 
بوفاة الحاكم الذي أمضاها إلا إذا جددها الحاكم الآتي بعده. 

وأهم ما نصت عليه من جديد أنه إذا ثارت منازعات بين الفرنسيين ورعايا 
دولة مسيحية أخرى جاز لهم باتفاق الخصوم وبناء على طلبهم أن يحتكموا الى 
سفرائهم لدى الباب Glatt‏ إذا لم يشاؤوا الخضوع لاختصاص القضاء المحلي» 
وبقي الاختصاص للمحاكم المحلية فيما يثار من منازعات بين الفرنسيين والأتراك 
على ألا تسمع الدعوى إلا بحضور مندوب القنصل. 


ل[ ۹۷ — 


والعجیب ان هذه العاهدة جعلت هذا الامتیاز حقا لفرنسا ولم یجعل مثل هذا 
للدولة العثمانية. بینما كانت العاهدات السابقة تقضي بتبادل هذا الحق بين 
الدولة العثمانية والدولة التي أجرت المعاهدة معها. ١ .)١(‏ 

وقد ظهرت سوءات هذه الامتيازات عندما ضعفت الدولة العثمانية فأخذت 
الدول الكافرة تتدخل في شؤون الدولة الاسلامية محتجة بهذه الامتيازات» وقد 
كان رعايا كل دولة يتوسعون في هذه الامتيازات ليتمتعوا بحقوق وإعفاءات لم 
تكن لهم من قبل, وأخيرا أصبحت الشعوب والجماعات غير المسلمة تتمتع في 
الدولة العثمانية باستقلال طائفي فيما يتعلق بالأحوال الشخصية, وباعفاء من 
الخدمة العسكرية ومن كثير من الضرائب والملاحقات القانونية. حتى أن المجرم 
كان يرتكب جريمته فاذا لجأ الى قنصليته أو اختبأ في بيت رجل أجنبي لم يجسر 
القضاء العثماني على أن بصل الیه. وقد أساء بعض الوزراء والقناصل من الانكليز 
والفرنسیین هذه السلطة في منح الحماية لرعایا الدول الذين لیس لهم تمثیل 
سياسي في الآستانة وجمعوا من وراء ذلك آموالا طائلة. 

شم زاد ضعف الدولة العثمانية فزادت جرأة الانکلیز والفرنسیین على منح مثل 
هذه الحماية. فمنحوها لعدد من الرعایا العثمانیین أنفسهم ممن استطاع أن 
بشتري هذه الحماية بمبلغ کبیر لیستغلها في وجوه مختلفة. (۰)۲ 

لقد أدرك السلطان عبد الحمید خطورة تلك الامتیازات عندما قال : «إن هذه 
الامتیازات هي التي هضمت حقوقنا. وألحقت الحیف بناء.... إن فرض الوصاية 
علينا مناف لكرامتنا» (۰)۳۲ ولکن إدراكه هذا جاء بعد فوات الأوان. 


الامتيازات الأجنبية في مصر: 

كانت الحال في مصر أسوأ منها في تركيا فيما يتعلق بتدخل الدول الصليبية في 
شؤون مصم الداخلية. فقد كانت القاعدة العامة في الدولة العثمانية أن رعايا كل 
)1( أصول تاريخ القانون للدكتور عمر ممدوح : ۳۷۶ 
(؟) التبشير والاستعمار ص ۱۳۲ - الطبعة الخامسة - الكتبة العصرية - بيروت وراجع الاوضاع 


التشر يعية لصيحي محمصاني ص VAR‏ ۱۷۰ 
(v)‏ مذكرات السلطان عبد الحميد ص ۷۰ 


۱۰۸ 


دولة یخضعون لقناصلهم و یحاکمون آمامهم عن الجرائم التي يرتكبونهاء 
ویتقاضون آمامهم إذا کانوا متحدي الجنسية. آما إذا كان الأجنبيان مختلفي 
الجنسية اختصت بالحکم محكمة الدعي علیه. آما إذا ثار نزاع بين اجنبي 
وعثماني فیکون من اختصاص الحاکم العثمانية. وکذلك تختص الحاکم 
العثمانية بالحکم إذا كان النراع متعلقا بعقار. وکذلك في الجنایات إذا كان 
الجني عليه من العثمانیین. 

هکذا كانت القاعدة في الدولة العثمانية, ولکن هذه القاعدة لم تطبق في مصر 
على هذا النحو, فقد اعتبرت فیها قاعدة «ان الدعي یتبع الدعي علیه» عامة 
التطبیق. وبذلك ألزم أبناء الديار المصرية المسلمون إذا أقاموا دعوى على رعایا 
الدول الكافرة على التحاكم إلى المحاكم القنصلية التابع لها المدعي علیه. بل حتى 
في الصورة التي یکون النزاع متعلقا lias‏ بتبع الدعي محكمة المدعي علیه. 
وکان الاجانب یحاکمون دائما عن جرائمهم آمام محاکمهم القنصلية. ثم أصبح 
رعايا الدول الکافرة بعد هذا كله غير خاضعین اطلاقا لقوانين البلاد بما فیها 
القوانین الالية. كما أصبح لهم امتیاز قضاني مطلق یعفیهم من الخضوع لسلطان 
القضاء الوطني . 

لقد كان هذا الوضع شاذا pal‏ بالصربین ضررا كبيراء وکان الواجب أن تسعی 
الأمة إلى التخلص من هذا الوضع مهما کلفهم الامر من تضحیات. 


كيف ألغيت الامتیازات الأجنبية: 

لم توافق الدول صاحبة الامتيازات على إلغاء تلك الاميتازات إلا إذا ألغيت 
الشريعة الاسلامية وحلت محلها القوانين الوضعية. وقد ألغيت تلك الامتيازات 
في تركيا بإلغاء الخلافة» واستبدال أحكام الشريعة الاسلامية بالقوانين 


الوضعية. 


وق مصر عندما فکر الخد يوي اسماعیل 3 إصلاح فساد الامتيازات الأجنبية 


كان البدیل هو «الحاکم الختلطة». التي أقيمت في عام (۰)۱۹۷۰ وقد كان 
أغلب قضاتها من الكفار. واستمرت المحاكم الختلطة الى سنة (۰)۱۹۳۷ وقي هذه 


۱:۲ + زیچ 


السنة عقد موتمر (مونترو) بسو يسراء في ۱۲ ابریل (۱۹۳۷) بين الحكومة 
المصرية والدول صاحبة الامتیازات وکان عددها ائنی pic‏ دولة هي: آمریکیا 
وبلجيكاء و بريطانياء وارلندا. والاملاك البريطانية فیما وراء التجار» والدنمارك. 
واسبانياء وفرنساء والیونان . وايطالياء والنرو یج» وهولندا. والبرتغال. والسو ید. 

وقد وافقت هذه الدول على الغاء الامتیازات الاجنبية في القطر الصري. 
وآلزمت الاجانب بالخضوع للتشریم المصري» ولکن مقابل هذا تعهد الفاوضون 
الصریون بأن یکون التشریم الذي يسري على الاجانب لا يتنافى مع الباديء 
العمول بها على وجه العموم في التشریع الحدیث. بعبارة أخرى تعهدت بعدم 
العودة إلى الشريعة الاسلامية. وتعهد الفاوضون الصریون بألا يتضمن التشریع 
تمییزا مجحفا بالأجانب أو الشرکات أو المؤسسات الاجنبية. ونصت الا تفاقية على 
بقاء الحاکم الختلطة مدة اثنتي عشرة سنة أي إلى ۱۶ أكتوبر ۰۱۹۶۹ وقد سمیت 
هذه الدة «فترة انتقالية» (۱) و بانتهائها آلغیت هذه الحاکم وصار الاختصاص 
كله للقضاء الوطني. ولکن الثمن الذي دفعته الامة مقابل إلغاء الامتیازات كان 
کییرا. 


سایعا: خداع امسلمین : 

سك آعداء الاسلام وأذنابهم مسلك GLAU!‏ والدجل والخداع في تمریر القوانین 
الوضعية والحكم بهل فتراهم بدعون إلى تحكيم هذه القو انین» ود راستها 3 
كلياتنا ومعاهدناء ولكنهم يغلفون دعوتهم بغلاف جميل براق. 


ألوان من الخداع: 
وألوان المكر في هذا المجال كثيرة منها: 
١‏ زعمهم أن الله أعطى الأمة أن تضع القوانين التي تشاء ولو خالفت حكمه. 
۲ - ادعاوهم أن القوانين الوضعية لا تخالف الشريعة الاسلامية. 
۳ - مطالبتهم بالتوفيق بين شريعة الخالق وقوانين البشر. 


(۱) في أعقاب الثورة المصرية لعبدالرحمن الرافعي: ۳۸/۳ - مطبعة السعادة - القاهرة الأول 
حصن ۱۹۵۱۲ م 


۱۹ 


وسنتناول کل واحد من هذه بشيء من البیان . 
۱ دعواهم أن الله فوض للامة وضع القوانین : 

يرى الدكتور السنهوري في رسالته: : «الخلافة» أن الله هو المتصرف في السلطة 
العلياء وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم منحنا الله ميزة حق تمثيله في 
الارض من حيث ث أن إجماع إرادتنا Las}‏ تعبر عن ذاته المقدسة» وتصبح هذه 
الارادة قانونا ملزماً.. فالسيادة في القانون الاسلامي لله وحده» ولكنه يفوضها 
للامة كل الأمة. وليس لشخص» , ولا لأي مجموعة من الناس Li‏ كانت» (۱) 

والذين ذهبوا هذا المذهب وقالوا بهذا القول انتهى بهم المطاف إلى إعطاء 
الامة حق نسخ م أحكام الشريعة المنصوص عليهاء وتعديلهاء ومن هؤلاء الاستاذ 
محمود اللبابيدي من علماء سورياء يقول اللبابيد ي: «ولا يتوهمن أحد أن هذه 
الآية (آية النسخ) قد انتهى حكمها بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلمء كما 
يتبادر إلى ذهن بعضهم » . كلا فإن القرآن قد نص على أن الأمة وحدها هي مصدر 
السيادة 3 الله نعم كان الله هو المشرع ابتداء» ثم غدا التشريع إلى الامة 
انتهاءء لأن الله سبحانه رحمة بالناس هو الذي رد هذه السلطة إلى الأمة حين 
قال: ارو > و 

(واص‌هم ر ۾ بينهم ) (۰)۲ 
ثم آلا تری أن حق الله بفسره الفقهاء asl Logs‏ حق الجماعة (۳) 


ولا یخفی على السلم ما في هذه الأقوال من کفر وضلال. 


۲ دعواهم أن القوانين الوضعية موافقة للشريعة الاسلامية: 
استخدم الطفاة العلماء الضعفاء كي یلبسوا على المسلمين دينهم» ومما 
یذکر في هذا أن الخديوي إسماعيل حاکم مصر, الذي جلب القوانین الکافرة وجعلها 


)‘( مبدا الشر وعية tales‏ خض نهد للقانون في الفقه الاسلامي للد کتور فؤاد محمد نادي 
ص ١‏ - الطبعة الثانية ۰۰ھ a VMAs‏ منشورات جامعة صنعاء. 

)۲ سورة الشورى : ۳۹ 

)"( الدولة والسيادة في الفقه الاسلامي للد کتور 3 فتحي عبد الكر يم : ص ۲۳۱ مكتبة وهبة 58 
القاهرة. 


۱۹ 


نافذة في Lull‏ الصرية کلف الشیخ مخلوف النياوي تطبیق القانون الفرنسي على 
Gade‏ الامام مالك» وعلی الرغم من GUSH‏ الضخم الذي وضعه الشیخ مخلوف 
الذي حاول أن یقرر فيه أن قانون نابلیون موافق ومناسب لمذهب مالك. وأن 
نابلیون في قانونه لم یخرج على مذهب مالك فان الشعب السلم لم يلتفت إلى 
هذا الولف. ولم يرتض کلام مؤلفه. وقد آثار صد ور قانون نابلیون ضجة في 
الا وساط الاسلامية .)١(‏ 

وقد ads‏ الحکام بقوانین الحاکم الختلطة وقوانین الحاکم الاهلية التي 
نفذت في سنة (۱۸۷۰) وسنة (۱۸۸۳) إلى الأزهر» وشکلت لجنة من العلماء من 
مختلف الذ اهب الأريعة لراجعتها. ونحن نعرف كيف تشکل هذه اللجان وکیف 
يختار الحكام أعضاءهاء وكيف يتعرض هؤلاء لمختلف الضغوط. فتأتي النتيجة 3 
كثير من الأحيان موافقة لأهواء الحكامء فقليل أولئك الرجال الذين يقفون 
موقف الامام أحمدء لقد أعدت تلك اللجنة تقريرا جاء فيه «إن هذه القوانين 
ببنودهاء اما أن توافق نصا في أحد المذاهب الأربعة, أو أنها لا تعارض نصا 
فيها. أو أنها تعتبر من قبل المصالح المرسلة التي يجوز الاجتهاد فيها رعاية لمصالح 
الناس» وهذا التقرير موجود في دار الكتب المصرية. (۲) 

وقد تتابع رجال القانون على ترديد هذه النغمة التي ابتدعها شياطين الانس, لم 
يخجل بعض رجال القانون من الزعم أن القوانين التي جمعوها من الشرق والغرب 
والتي وضعها دهاقنة الكفر لا تخالف الأحكام الشرعية, وأنه يمكن تخريج أحكام 
هذه القوانين على أحكام الشريعة الاسلامية. یقول الدكتور عبد المنعم الصدة في 
هذا الوضوع : 

«تبين بي أن الفقه الاسلامي يجمع كل الآراء all,‏ اهب التي توجد 3 نطاق 
القانون الوضعيء ولهذا لا نبعد عن الصواب كثيرا حينما نردد ما أورده بعض 
الزملاء في المحاضرات التي ألقيت في الجلسة الاضية. فقد كان على حق حینما 
قال: إن أكثر من تسعين في الائة من أحكام القانون الوضعي لا تخالف أحكام 


(۱) فلسفة التشريع: ١١1‏ 
(۲) نظم الحكم والادارة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية. مقارنات بين الشريعة 
والقانون الدستوري والاداري الثانية بيروت ۱۳۹۱ -۱۹۷۱۰: ص 1١5-14‏ 


۱۲ 


الشريعة. لأنه في الواقع معظم أحكام العاملات تتفق مع مصالح الناس ومن 
العقول جدا أن جمیع الآراء الوضعية لا بد أن تکون قد وردت في نطاق الفقه 
الاسلامي» (۱) 

ویقول الدكتور السنهوري في القانون الدني الصري الذي وضعه «ما ورد في 
الشروع من نصوص یمکن تخریجه على أحكام الشريعة الاسلامية دون کبیر 
مشقة, فسواء وجد النص al‏ لم یوجد. فإن القاضي بين اثنین, إما أنه يطبق 
أحكاما لا تتناقض مع مباديء الشريعة الاسلامية. وإما أنه يطبق الشريعة 
الاسلامية ذاتها» (۲). 

هذا الذي يقرره بعض رجال القانون الوضعي ليس له من الصحة نصیب. 
وقائلوه اما مخادعون أو مخدعون» وتبین هذا الخداع لا یخفی على من له بصيرة 


٣‏ - دعوى التوفیق بين الشريعة والقوانین الوضعية: 

استمر مکر الکفار بهذه الامة, وأخذوا ینادون هم والذین اقتنعوا بمکرهم من 
آبناء المسلمين بالتوفیق بين الشريعة والقوانین الوضعية, وأخذوا ینادون بعقد 
التمرات الفقهية لتحقیق هذا الهدف , كما استبسل الذین اقتنعوا بهذه الاراء في 
إدخال القوانین الوضعية في کلیات الشريعة. وهم في کل هذا یزعمون آنهم 
يريدون خير الشريعة الاسلامية وإحياءهاء وإقامة المسلمين من کبوتهم . 

وقد عقد مؤتمر القانون المقارن في مدينة لندن في عام «(V40+)‏ وأوصت شعبة 
القانون الشرقي من المجمع الدولي للقانون المقارن بتنظيم اجتماعات دورية» فيما 
بين دورات انعقاد المؤتمرء للبحث في الفقه الاسلامي. 

وتنفيذا لهذه التوصية عقد «أسبوع الفقه الاسلامي» الأول 3 مدينة باريس في 
سنة (۰)۱۹۰۱ وشارك في اجتماعاته عدد كبير من المشتغلين بالفقه الاسلامي 
وبالقانون من مختلف بلاد العالم , بما في ذلك مصر وسوريا. 


)۱( أسبوع الفقه الاسلامي الثالث: ص ۱۱۶ 
(۲) القانون المدني الاعمال التحضیریه: ۲۰/۱ 


۳ 


واستجابة للتوصية السابقة الذکر رأت لجنة القانون والعلوم السياسية بالجلس 
الاعلی لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في مصر أن تدعو إلى عقد 
أسبوع الفقه الثاني, وقد عقد هذا الأسبوع في دمشق في الفترة من ۱ الى V‏ من 
ابريل (۰)۱۹۱۱. وقد نشرت أعمال هذا الأسبوع في ضمن مطبوعات الجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لسنة (VAY)‏ 

وعقدت اللجنة المذكورة «أسبوع الفقه الاسلامي الثالث» في الفترة من 5 الى 
۳ من (VAI) gle‏ قي مدينة القاهرة, وحضره جمع كبير من المشتغلين بالفقه 
من المسلمين والستشرقین . ونشرت أعماله في سنة (۱۳۹۰ه ۱()۱۹۷۰). 


أهداف هزه المؤتمرات: 

تساءل الدكتور عثمان خليل عثمان الذي حضر أسبوع الفقه الأول في باريس 
سنة ۰۱۹۹۱ وأسبوعه الثاني قي دمشق سنة ۰۱۹۲۱۱ وأسبوعه الثالث في القاهرة 
سنة ۰۱۹۱۷ عن الأهداف التي تقام هذه المؤتمرات من أجلهاء و يذكر في إجابته 
على السؤال الذي طرحه أن هدف المؤتمر الأول هو التعرف على الفقه الاسلامي 
للاستفادة منه . وهذا القول ليس صوابا. وقد كشف الدكتور محمد محمد حسين 
شيئأ من أهداف هذه المؤتمرات في بعض كتبه. ولكن هذا لا يعنينا بيانه؛ والذي 
يهمنا أن نلقي عليه الضوء هو تصور الدكتور عثمان للأهداف التي تعقد تلك 
المؤتمرات من أجلها في ديار المسلمين . 

يقول الدكتور عثمان : «الهدف في نظري وق الحقيقة. هو أن يراد التعاون بين 
رجال الشريعة ورجال القانون على صعيد التعاون بين ما توارثناه أو ما وصل إلينا 
من فقه السلف وبين مقتضيات العصر الحاضر على صعيد الرغبة الأكيدة في أننا 
نرد إلى حضن الشريعة» وإلى حضن الدين أبناءنا الذين يتعلمون OV!‏ و يخرجون 


(۱) أسبوع الفقه الاسلامي الثالث - مقدمة الكتاب: «ك. ل». نشر الجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب - القاهرة 5ه ۱۹۷۰ 


— ١١84 


متصورین آنهم Lal‏ يأخذون کل شيء عن الغرب و یجهلون کل شيء عن دينهم 
وعن شریعتهم» (') 

شم يحدد مراده بوضوح فهو «يريد من وراء هذه اللقاءات أن يتم التزاوج بين 
ما ورثناه. وبين مقتضیات العصر الحدیث . حتی نظل متعلقین بشریعتنا. وحتی 
تظل هذه الشريعة وهذه الافکار» وهذا الفقه الاسلامي خالدا على مر الزمن یتطور 
بتطور ال زمان » و یتطور دون أن يخرج على حدود الشريعة الاسلامیة» ("). 

ويزيد الامر وضوحا فیقول : «القصود أن نوائم بين هذه الافکار وبين ما يرد 
في آفکار العصر الحدیث من وجود عقبات تجعل هذه الافکار غير متمشية مع 
العصر... قد عرفنا أن رسالتنا في مثل هذه اللقاءات ليست استعراض العلومات 
بقدر ما هي دراسة مسايرة أو موائمة أو مدی التوفیق بين مجتمعنا وبين هذه 
الافکار الفقهية التي ورثناها ...» (؟). 

وقد علق الدکتور عبدالمنعم الصده على كلام الدكتور Glade‏ ومما جاء في 
تعليقه : «فسيادته يرى أننا الآن يجب أن نتجه إلى أن نضع الأحكام الشرعية إلى 
جانب أحكام القانون الوضعي لكي نتبين أحكام هذا القانون الوضعي في ضوء 
مبادىء الشريعة الاسلامية..»(؛ )ثم يذكر كيف سعى جاهدا مع بعض الذين 
وافقوه على رأيه إلى تقرير الواد القانونية في AUS‏ الشريعة بجامعة pap Wl‏ ثم 
ذكر أن الغرض من وراء ذلك هو: «إلقاء الضوء ساطعا على الأحكام الشرعية 
أمام شخص يدرس القانون الوضعي . و يخرج من هذا بحصيلة يستطيع بمقتضاها 
أن يقرب بين الأحكام الوضعية وبين الأحكام الشرعية..»(9)٠‏ 

وختم كلامه بما نقلنا عنه في صفحات سابقة من أن الفقه الاسلامي لا 
يناقض القوانين الوضعية لأنه يجمع كل الآراء والمذاهب الوضعية . 


(۱) أسبوع الفقه الاسلامي الثالث ‏ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب ص ٠٠١‏ طبع الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الامير ية - القاهرة ۱۹۷۰۰۵۱۳۹۰ 


۱۱۰ الصدر السابق ص‎  )۲( 
۱۱۰ (؟) الصدر السایق : ص‎ 
الصدر السایق‎ )*( 
الصدر السابق‎ )4( 


— ۱6 


مناقشة العلماء لهذا الاتجاه : 
كان في المؤتمر مجموعة من العلماء الأفاضل الذین لم يخف عليه خطر دعوة 
هؤلاء وما فيها من زيف . 


عميد كلية الشريعة بالأزهر: 


لقد كشف الشيخ بدر متولي عبدالباسط عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر في 
ذلك الوقت أن هؤلاء يريدون تطبيق القوانين الوضعية. ولكنهم يريدون مسوغا 
من الفقه الاسلامي يسوغ العمل بهذه القوانین . وقد قال الشيخ بدر في هذا: 

«في الحقيقة أريد أن أطمئن في أننا عند مقارنة القانون بالشريعة وأيهما 
يكون حاكما على الآخر... هل معنی ذلك أن نصدر الأحكام ثم نتلمس من 
الشريعة مسوفغا ولو كان المسوغ واهياء والحقيقة أن تتبع المذاهب الواهية قد 
توسع فيها بعض الناس أخيراء ولكن الحقيقة أن هذا لا ينبغي أن نعود إليه 
لأننا نقول الاجتهاد . والاجتهاد اتباع للدليل ليس اتباعا لرأي أحد قاله.. »)١(‏ 

وكشف فضيلته عن الضرر الذي أصاب الدارسين في كلية الشريعة من جراء 
تقرير المواد القانونية فقال: «إننا في الحقيقة نشعر بمرارة لأن طالب كلية 
الشريعة يأخذ منهجين مزدوجین. فلو أن إخواننا القانونيين خففوا لكان خيرا... 
مصر قبل كل شيء والعالم الاسلامي من وراء مصر يطلب من كلية الشريعة أن 
تخرج فقهاء في das pill‏ وقبل كل شيء أن يكونوا فقهاء في الشريعة» نعم فقهاء 
في الشريعة مزودين بالعلوم القانونية؛ لا أن يكونوا قانونيين مزودين بعلوم 
الشريعة... يأتي شخص يدرس و يعطي لابني في كلية الشريعة في المدني )٠١١(‏ 
صفحة أو (۸۰۰) صفحة. وبعد ذلك أطالبه بأن یدرس لي الهداية. أظن أن هذا 
تكليف gla‏ إن لم أقل إنه تكليف بما لا یطاق أو بما لا یستطاع . بل أقول إنه 
تكليف بما هو عسيرء أو بما فيه حرج, والله قد رفع الحرج في الأحكام الشرعية. 
فما بالنا ونحن بصدد نظام من نظمنا الوضعية (")» 
)١(‏ أسبوع الفقه الاسلامي الثالث ص ٠٠١‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۱۲۱ 


۱۱ تهت 


الشيخ آحمد أبو سنة: 

أما الشيخ احمد ابو سنة الأستان بالكلية فقد بين لنا أن الذين يدرسون 
القانون في كلية الشريعة جهلاء ء بالشريعة. ولذلك فإن طالب الشريعة يدرس 
منهجين منفصلين : منهج القانون. ومنهج الشريعة» SY‏ المدرسين لا يستطيعون 
تدريس ما يدرسونه مقارنا بالمنهج الآخرء قال : 

«نحن ندرس الآن القانون في كلية الشريعة وندرس الشريعة.. ولكن نجد أن 
هناك بونا شاسها في هاتين الدراستین ‏ فإن دارس القانون لا يكاد يدلي للطلاب 
بشيء من أحكام الشريعة. هو قانوني بحت » ودارس الشريعة يدرس الشريعة 
البحتة . ولا يكاد يقارن بينها وبين القانون؛ فالطلبة ينالون قسطين من الدراسة 
منفصلین کل الانفصال , فلذلك كنا نرجو الا يدرس في كلية الشريعة إلا قانوني له 
كبير الصلة بهنه الشريعة» يستطيع أن يذكر حکم الشريعة بجانب ذکر آراء 
فقهاء القانون حتی یکون الطلبة على بينة, أو ینالوا قسطا من القارنة بين 
الشريعة والقانون, لکن الوجود الآن خلاف هذا. موجود هناك منهجان یعنی 
الطلبة بکل واحدء یأخذون منهجین : منهج كلية الشريعة قبل التطو ير على ثقله 
وشخامته, ومنج كلية الحقوق على ثقله وضخامته . والطلبة مهما زيد لهم من 
سنوات لا یمکن أن یدرس الواحد منهم كل النهجین مع أن واحدا منهما ينوء 
الطلبة به (')». 


الدكتور سليمان الطماوي: 


3 9 الى أن ن تدريس‎ ae فقد‎ ee ae ae الاستاد‎ Lal 
: هذا الصدد‎ a 3 فكرة خاطئة وخظرة.‎ 

Li,‏ كأستان يدرس القانون 3 كلية الحقوق يؤلني جدا أن نقول شريعة 
وقانون لأن هذا يوحي أن القانون غير الشريعة. نحن نؤمن بالاسلام وقرأنا قوله 
تعالى : 


)۱( 1 سبوع الفقه الاسلامي الثالث ص ۱۳۲ 


— ۷ 


مرحم و مرو ور ry voter‏ ر ل هر و سر ابر اس 

( ومن لر بحم ما انزل الله فاولليك هم آلکلفرون 2 )() 
ونحن مسلمون. نحن نؤمن Lob Lal‏ لا يمكن أن نؤمن ببعض الکتاب ونکفر 
ببعضه. ولأجل هذا مثلا تلاميذنا وهم يسمعون هذا الكلام من فقهاء الشريعة 
تزون أت الشريعة شيءء والقانون شيء آخر. أنا أعتقد أنه قد آن الأوان لتصحيح 


هذا العنی » (۲). 


الشيخ بدر متولي عبدالباسط: 


وناقش الشيخ بدر متولي عبدالباسط الفكرة التي نادى بها المؤتمرون كثيراء 
فكرة تطور الأحكام الشرعية » وبين خطورة هذه الفكرة, فقال: 

«فكرة تطور الأحكام الشرعية بتطور الزمن هذه دعوى تخلب ألباب بعض 
الناس , ولكن إلى أي مدى تتطور الأحكام الشرعية» By‏ أي شيء تتطور الأحكام 
الشرعية؟ هناك أحكام — كما قلنا ‏ أساسية قطعية لا ينبغي لأي أحد أن 
یمسها. ولا بأي تفكير.... وهناك أحكام بنيت على العرف . وهناك أحكام بنيت 
على القیاس. والقياس مبني على العلة, والعلة قد تنخرم. فإذا ثبت حقا انخرام 
العلة. وأنها لم تكن مضطردة في مناسبتها. ففي هذه الحال على العين وعلى 
الرأس نقول تغير الحكم بتغير الزمن . هناك أحكام بناها الفقهاء على فكرة علمية 
كانت سائدة في وقتهم . ثم تبين فساد هذه النظرية. أو هذا المبدأ العلمي بيقين, 
لكن هناك أحكام قطعية ثبتت بأدلة قطعية وفي مسائل فرعية ينبغي أن نبعدها 
بعدا تاما عن أن تكون في متناول أية حاجة. وأن تكون بمحل القداسة 
عندنا ( ۲ )». 


(۱) سورة الاندة: 6؛ 
(؟) اسیوع الفقه الثالث ص VEY‏ 
(۳) اسبوع الفقه الثالث : ص NEA‏ 


— ۱۸ 


الشيخ محمد أبو زهرة : 

وكشف الشيخ أبو زهرة رحمه الله عن الغاية التي برمي إليها النادون بفكرة 
التطور. ad!‏ بريدون هدم الاسلام . ولكن بطريقة لبقة لا تثير المشاعرء ولا تدفع 
للثورة : 

«إن كلمة التطور تضايقني نفسياء وليست هذه المضايقة مبنية على تأثر عاطفي 
من سماعها. بل إنها مبنية على تأثر منطقي. لأن الذين يرددونها في خارج هذا 
المجلس الوقر - مجلس أسبوع الفقه الاسلامي - يريدون أن یحولوا الشريعة عن 
مقاصدها إلى ما يوافق أهواء واردة إلى مجتمعاتنا في عواصف ناسفة للحقائق 
الاسلامية. فيلغون الزكاة باسم تطور الاشتراكية. و يلغون الميراث باسم ذلك 
التطور أيضاء و يكادون يلغون الزواج والطلاق باسم التطور. 

والذين يرددون كلمة التطور Lia‏ وهم أخف من أولئك وطأة. وأقل قيلا 
يؤمنون بالقوانين الاور بية أكثر من إيمانهم بالشريعة الاسلامية. و يؤمنون 
بالاقتصاد القائم أكثر من إيمانهم بالقرآن والسنة النبو ية. ومصادر الشريعة جملة 
وتقصیلا. من أجل ذلك نتململ من كلمة التطو ير(')» 

ثم يتابع کلامه قائلا: 

«انهم يريدون التبديل. ولا يريدون إيجاد أحكام لا جد من أحداث» انهم 
يريدون التغبیر في الأحكام القائمة الثابتة بالنصوص من غير اجتهاد . بحیث نسیر 
الشريعة الاسلامية وراء القانون القائم , لا أن يسير هو وراءهاء يريدون أن تکون 
الشريعة محكومة Las‏ يجري بين الناس. لا أن تكون حاكمة على ما يجري بالخير 
أو الشر. وينسون أن الشريعة نزلت من عند الله اصلاح الجتمع . وتنظيم 
العلاقات بين الناس» (۲). 


)۱( أسبوع الفقه الاسلامي الثالث : ص ۱۵۲ 
03 آسبوع الفقه الاسلامي الثالث : ص ۱۵۹۶ 
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ال صل‌الرابع 


plat‏ امد اصبري 


۲۲۱ = 


Gut ga) |‏ المصبري 


fils :أن القن فوا عل 'القاتون الذي الذي سکم مر قرابة سبعيق‎ eas 
وق‎ vasa الذي جاء من‎ Ball كم القاتون‎ «(NA48) إلى سكة‎ (NAAT) as ja 
لمصر في الدول العربية والاسلامية مكانة كبيرة‎ GY اخترت هذا القانون بالذات‎ 
ولذلك فان الحكام ورجال الفكر في مصر إذا قاموا بعمل ما فان أثر هذا العمل يظهر‎ 
ويتردد صداه في اكثر الدول العربية والاسلامية, ولذلك فان قانون (۱۹6۹) انتقل‎ 
ال كتيوسن الدزل الكريية: ول واشقه «إن القائون الضري الي ليزن‎ 
لعرسن :رر‎ CREE ستيه بل اعا لین‎ eto جيه ی‎ 
والعراق و يكفي أن يكون هذا الشرح للقانون انصري الجديد في الوقت ذاته شرح‎ 
»)١( .. للقانون السوري الجديد‎ 


Spread grt) oy plas‏ الاول 


هذا القانون هو نفس قانون نابلیون الذي صدر في سنة (VATE)‏ مع کثیر من 
التشو یه والتحریف لذلك القانون. وقد وصفه رجال القانون بأنه قانون معیب لا 
یصلح OY‏ یحکم الحياة قي poo‏ یقول الدکتور السنهوري في کتابه الوسیط: 
«وأول ما يعيب هذا التقنین أنه محض تقلید للتقنین الفرنسي العتیق, فجمع بين 
عيوب التقلید وعيوب الاصل الذي قلده( ۲ )» و یقول: aly‏ يقتصر التقنین الصري 
على نقل عيوب التقنين الفرنسي» بل زاد علیها gre‏ با من عنده(۲ )». و يقول: 
(۱) الوسیط ٩/۱‏ 


)۳( الوسیط: مصادر الالتزام 2۸ 
(؟) الوسیط: مصادر الالزام ٠١/١‏ 


۳ 


«ففي تقنیننا الدني القدیم فضول واقتضاب. وفيه غموض وتناقض , ثم هو یقع 3 
کثیر من الأخطاء الفاحشة( ۱)» وقد شرح هذه العیوب في عدة صفحات لاحقة. 


وتقول الذکرة الايضاحية لشروع القانون المدني الذي أقر في سنة ۱۹۶۸: 
«یمکن القول أن قانوننا الدني فيه نقص. ثم فيه فضول. وهو غامض حیث يجب 
البیان. مقتضب حيث تجب الافاضة, ثم هو يسترسل في التافه من الامور. فيعني 
به عناية لا تتفق مع آهمیته الحدودة. يقلد التقنین الفرنسي تقلیداً آعمی فیتقل 
من عیوبه. وهو بعد متناقض في نواح مختلفة» و يضم إلى هذا التناقض آخطاء 
معیبة( ۲ )» وقد شرحت المذكرة هذا الایجاز و بینته. 


وجاء في تقریر لجنة الشوون التشريعية بمجلس النواب الصري: «وضع القانون 
الدني الحالي سنة (۱۸۸۲) باللغة الفرنسية. ثم ترجم الى اللفة العربية ترجمة 
له کلم من lbs!‏ وقد جاء في معظم آجزائه صورة مقتضبة مشوهة من 
القانون الفرنسي الذي أصبح هو ذاته قانونا عتيقاً في حاجة ماسة إلى تنقیح 
شامل: وقانوننا المدني ‏ في اقتضابه وغموضه. مما دعا الکثیرین من Shey‏ 
القانون إلى توجیه النقد إليه معددین أخطاءه - لم يعد يجاري تقدم العمران في 
مختلف نواحیه واتساع العاملات بين الناس» لذلك ازداد قصوراً فوق قصوره. عن 
مسايرة مقتضیات العصر poled!‏ وأصبح رجل القانون يسبح في بحر خضم من 
نصوص غامضة. وأحکام قضائية مطرد بعضها متنافر بعضها الاخر. وتفسیرات 
متفقة أحيانا متجافية أحیانا آخری» فهو تارة پستوحي مواد القانون الغامضة 
ويستقرئهاء وتارة أخرى يولي نظره شطر أحكام القضاء یستلهمها و يسترشدها — 
ما استقر عليه الرأي منها وما تشعبت الأراء فيه وطوراً يرجع إلى العجمات 
الفرنسية ومولفات الشراح من رجال الفقه المصربين وغیرهم مستقصیاً باحثا. 
وبقدر كثرة الفسرین وتعدد الآراء التي يذهب إليها کل منهم. تتشعب الاراء 
فیضل الباحث فیما احتوتها من مجلدات» (۲). 


)۳( القانون المدني: الأعمال التحضيرية ۱۳/۱ 
2 القانون الماني. مجموعة الأعمال التحضيرية ص ۲۷ 
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وقد تحدثت المناقشات التي دارت في جلسات اللجنة القانونية لجلس الشیوخ 


لماذا حکم ذلك القانون الشوه ديار مصر الاسلامیة؟ 

اذا كان القانون الدني الصري الذي حکم مصر الاسلامية فيه هذه العیوب 
فلماذا آقر؟ aly‏ حکم الدیار الصرية سبعین عاماً؟ هل كان ذلك بارادة السلمین؟ 
مهما قیل في عيوب الفقه الاسلامي الذي كان یحکم بلاد السلمین فان عيوب 
هذا القانون تفوق JS‏ وصف. فلماذا آلغیت قوانین الاحکام الشرعية ووضع بدیلا 
عنها قانون نابلیون ؟ 

الجواب أن الذین آمروا بوضعه من الحکام الصربین کانوا مخدوعین مبهورین 
JS‏ ما جاء‌هم من الدول yg Vl‏ بية. و یظنون أن قوانينهم وثقافتهم هي الحضارة 
التي لا غاية بعدها. 

يقول السلطان عبدالحمید في مذکراته : «خدع الانجلیز الصریین بأفکارهم 
لدرجة أن بعضهم ob Got‏ طریق الانجلیز هو السبیل الى الامن والنجاة. و يفضل 
القومية على الدین. إنهم یظنون أن حضارتهم ستمتزج بحضارة الغرب دون أن 
پشعروا بأن هناك falas‏ بين الحضارة الاسلامية والحضارة النصرانية بحیث لا 
يمكن آبدا التوفیق بینهما(۲)» 

هذا جانب. والجانب الآخر أن الشعب المصري السلم كان مغلوبا على أمرهء 
فقد اجتمع عليه حكم Las‏ الذين احتلوا دیاره. وظلم الطغاة الذين ساروا في 
ركب الكفار ينفذون مطالبهم بلا توان, فلم يكن يملك من أمره شیثا ولذلك فرض 
عليه القانون الفرنسي. جاء في مناقشات مجلس الشيوخ لشروع القانون المدني 
الذي اقر في (سنة 54١1١م)‏ قول الدكتور ملش مك : «إن الأستاذ الوكيل بك وضع 
يده على مفتاح التشريع حينما قال: إن مصر كانت مغلة بالامتيازات الأجنبية 


۱۶۷ - VEY القانون المدني. مجموعة الأعمال التحضيرية ص‎ )١( 
۱۳۳ منكرات السلطان السياسية ص‎ )۲( 


— \¥o — 


التي كانت آول الامر منحاً من الولاة ثم آضحت قیودا على استقلال وسلطان 
البلاد( ١‏ )». 

وجاء في تلك المناقشات قول مقرر المجلس «قد احتملت البلاد ذلك القانون على 
ما به بسبب ظروفنا وأحوالنا الماضية الأليمة» وقال أيضا: «اقتصر الأمر في وضع 
التقنين المدني المختلط على مجرد النقل في اقتضاب جائر عن التقنين المدني 
الفرنسي بسبب الظروف القاهرة التي كانت تدعو إلى التعجيل من ناحية؛ وبسبب 
الرغبة في تيسير إقناع الاجانب بوجوب إقرار الوضع الجديد من ناحية 
آخری..( ۲ )». 


(۱) القانون المدني, الاعمال التحضيرية ٩۳/۱‏ 
(۲) القانون الدني, الاعمال التحضيرية ۱1۲/۱ 


— ۱۹۹ - 


نظرء ی قانون مصرامد المننذ ق عام ۱۹۶2۹ 


لقد بين رجال القانون شینا من عيوب قانون (۱۸۷۱). وقانون (۱۸۸۲) 
فکیف كان العلاج؛ 

كنا نظن أن الامر سیعود إلى نصابه وذلك بتکلیف رجال القانون السلمین. 
أعني فقهاء الاسلام بوضع القانون الاسلامي المأخوذ من GES‏ الله وسنة رسوله. 
ليحكم المسلمون بالاسلام الذي فرض عليهم أعداؤهم هجره وإقصاءه. 

ولكننا وجدنا الذين يشكلون اللجان لوضع قانون مدني مصري جديد بقعون في 
الخطأ نفسه الذي وقع فيه من سبقهم. فاللجان تكون من أعداء الاسلام 
الصليبيين ومن بعض المسلمين الذين غرقوا إلى آذانهم في فقه القوانين الوضعية, 
وهؤلاء لا يستطيعون أن يفكروا إلا كما فكر اساتذتهم الفرنسيون والايطاليون 
وغیرهم. يقول الستشار محمد صادق فهمي cb‏ المستشار في محكمة النقص 
المصرية في مناقشته لمشروع القانون في جلسات مجلس الشیوخ: 


«إننا نعرف تاریخنا. فبعد الشريعة أتت القوانين الجديدة ووضع التشريع وهو 
مأخوذ من التشريع الفرنسي. ثم انتقلنا منه إلى القانون المدني الأهلي» وقد 
استحضرنا أساتذة من فرنسا وأرسلنا البعوث إليهاء و بدأنا نتعلم اللغة الفرنسية, 
وأصبحنا نعتبر أن الفرنسية لغة ضرورية كلغة للقانون. والسبب في هذا أن تغییر 
القوانین لا يكفي فيه التطبيق العملي ولا التفسير الفقهي بل يلزم الرجوع في هذا 
التفسير إلى المصادر. وحيث أن قانوننا مأخوذ من فرنسا فيجب أن نفسر القانون 
المصري جنبا إلى جنب مع القانون الفرنسي حتى نستفيد بهذه الثروة التي أصبحت 
ثقافتنا متصلة بها كل الا تصال. كما يجب أن نستفيد بهذا الذخر العظيم ألا وهو 
الأسلوب الفرنسي في القانون. ولا يخفى على حضراتكم ما للفرنسيين من مركز 
سام خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة والموضوعة في مجموعات. وهذه 
الثقافة التي وصلنا إليها الآن آخشی Yale‏ فيما لو كان المشروع يؤثر عليها 


— ۷ 


و یحاول أن یخرجنا منها فلو كان الأمر كذلك فتکون الطامة الکبری»(۱) أرأيتم 
الطامة الکبری في نظره؟ إنها تتمثل في الخروج عن الثقافة التي وردت من فرنسا. 

و يقول الستشار صادق فهمي في موضع آخر مبینا مدی تغلغل القانون الفرنسي 
ق عفرن رجال القضاء: «لا كان مصدرنا هو القانون الفرنسي في کل أحکامنا وف 
کل فقهنا وق كل تفکیرنا. فإنكم تجدون أن الاحکام تسیر بانسجام. وإذا ما 
رجعتم إلى القضاء الفرنسي فإنكم تجدون اننا نسیر جنبا الى جنب مع محكمة 
النقضء ولقد وصل الأمر Gare‏ إلى حد اننا نترجم بالكلمة أحكام محكمة النقض 
والأحكام الفرنسية لأن النصوص مصادرها معروفة(۲)». 


مصادر القانون المدني الجديد: 


اعتمد القانون المدني الجديد المقر في سنة (۱۹6۸م) ثلاثة مصادر: 
الأول: القانون المدني الذي وضعه الصليبي مانوري. وأضيف إليه أحكام القضاء 
المصري طوال سبعين سنة. يقول الدكتور عبدالرزاق السنهوري واضع هذا القانون: 
«أهم مصادر التنقيح التقنين المدني القدیم. بعد أن هذبت وأضيف اليها أحكام 
القضاء الصري طوال سبعين سنة. بقي فيها القضاء المصري يعمل في تفسير هذه 
النصوص وتطبيقها. والنصوص التي استقيت من هذا المصدر تكاد تستغرق ثلاثه 
أرباع التقنين الجديد(”)». 

وجاء في تقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ: «إن المشروع لم يخرج 
عن التقاليد التشريعية التي استقرت في البلاد منذ إدخال نظام التقنينات عند 
إنشاء المحاكم المختلطة (سنة ۷۲ والمحاكم الوطنية (سنة CE )(NAAY‏ 

وجاء فيه أيضا: «المصادر التي استمد منها المشروع أحكامه هي التفنين 
الحالي. وما صدر في شأنه أحكام المحاكم المصرية آولا..(9)» 


(۱) القانون المدني. الأعمال التحضيرية ٩۳/۱‏ (۳) الوسيط مصادر الالتزام ۲۱/۱ 
(؟) القانون الدني. الأعمال التحضيرية ١١/١‏ ۱۱۳ (۶) القانون المدني. الأعمال التحضيرية ۲۳۰/۱ 
٩(‏ ) القانون المدني. الاعمال التحضیر یه ۱۳۸/۱ 


— ۱۸ 


الثانی : «التقنینات الحديثة. فقد استحدث القانون الجدید موضوعات آخذها عن 
هذه التقنینات. واستأنس فى موضوعات أخرى Les‏ تميزت به هذه التقنینات من 
تقدم في الصیاغة ورقي في الأسلوب التشريعي (۱)». 


والتقنینات التي أخذ منها القانون الجدید كثيرة.: «التقنینات اللا تينية قدیمها 
وحديثها. فالقدیم يأتي على رأسه التقنین الفرنسي. ومعه التقنین الايطالي القدیم. 
والتقنین الاسبانی . والتقنین البرتفالي. والتفنین الهولندي. والتقنینات اللا تینیه 
الحديثة تشتمل على التقنين التونسي والراكشي. والتقنین اللبناني. والشروع 
الفرنسي الايطالي. والتقنین الايطالي الجدید. وتشتمل على التقنینات الجرمانية 
وأهمها: التقنین الألماني. والتقنین السو بسري. والتقنین النمساوي. ورجع أيضا 
الى التقنین البولونی . والتقنین البرازيلي والصيني. والياباني. وهذه التقنینات 
استقت من الدرسة اللا ثيئية والجرمانية(۲)». 

و یقول واضم القانون: «من کل هذه التقنینات الختلفة النزعة التباینه 
الناحي. و یبلغ عددها عشرون تقنینا استمد الشروع ما اشتمل عليه من 
النصوص. ولم يوضع نص الا بعد أن فحصت النصوص القابل؛ في کل هذه 
التقنینات الختلفة ودقق النظر فیها( ۳ )». 
الثالث : الفقه ااسلامي: فقد استیقی التقنین الجدید ما أخذه من التقنین 
القديم عن هذا الفقه. وأضاف مسائل جديدة إلى ما سبق أخذه(٤).‏ 


) الوسيط مباديء الالتزام 45/١‏ 
( الوسيط. مباديء الالتزام ۳/۰ 
)٣‏ القانون المدني. الأعمال التحضيرية ۱۷/۱ ١۸‏ 
) الوسيط مباديء الالتزام 1۵/۱ 


نت ۱۲۹ — 


القانون الم دي لایمغل الشربعة الاسلامية 


وبالتأمل في مصادر القانون المدني نجد أن القانون المدني لا يمثل الشريعة 
الاسلامية بحال من الأحوال: 


— \ 


لان التشریم الاسلامي واضعه رب العالین. آما هذا القانون فواضعه 
الدکتور عبدالرزاق السنهوري الصري والأستاذ ادوارد لامبیر الصليبي 
الفرنسي . وقد عاون في وضعه الصلیبیان استو بيت وساس. 

أخذ واضعو هذا القانون آکثر من 4۸9 من نصوصه من قوانین الکفار 
قطعية کالر با والقمار. 

النصوص القليلة التي أخذت من الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي 
هو الهیمن على الشريعة الاسلامية. يأخذ منها ما بوافقه. و يرفض مالا 
بتفق مع مبادئه. يقول الدکتور السنهوري في هذا: «يراعي في الاخذ بأحكام 
الفقه الاسلامي التنسیق بين هذه الأحكام والباديء العامة التي بقوم 
علیها التشریع الدني في جملته. فلا يجوز الأخذ بحکم في الفقه الاسلامي 
يتعارض مع مبدأ من هذه البادیء» حتی لا يفقد التقنین الدني تجانسه 
وانسجامه ( «(١‏ وق ضوء كلام الدکتور السنهوري يمكننا أن نفهم مراده من 
جوابه على سوال الشیخ عبدالوهاب طلعت LOL‏ فقد سأله الشیخ «هل 
رجعتم الى الشريعة الاسلامیة؟ فقال السنهوري: «أؤكد لك آننا ما ترکنا 
حکما صالحا فى الشريعة الاسلامية يمكن أن يوضع في هذا القانون الا 
وضعناه( ۲ )». فمدی صلاح الحکم الوجود 3 الشريعة الإسلامية للقانون 
الدني مبني على موافقته للمباديء التي بني Gale‏ القانون الوضعي: وهل 
يليق بالدكتور السنهوري أن یقسم أحكام الشريعة إلى أحكام صالحه 
وأحكام غير Astle‏ و ینصب نفسه حكما يأخذ منها ما يشاء و يدع ما 


(00) 
(۳) 
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— Af en 


يشاء!!. ولاحظ قوله: «یمکن أن يوضع في هذا القانون» لتعلم أن بعض 
الأحكام التي يمكن أن تکون صالحة في رأیه لم يأخذ بها لأنه لا يمكن 
وضعها في ذلك القانون لمعارضة مباديء القانون لها. 

وفي إجابة أخرى للدكتور السنهوري على سؤال من الشيخ عبدالوهاب 
طلعت قال الدكتور السنهوري: «لقد أخذنا كل ما يمكن أخذه عن الشريعة 
الاسلامية مع مراعاة الأصول الصحيحة في التقنين الحدیث (۱)». لاحظ في 
الاجابة قوله: JS»‏ ما بمكن آخده». وقوله «مع مراعاة الأصول الصحرحة 
في التقنین الحدیث» لتعلم أنه آقام نفسه واصول التقنین الحدیث حاکما 
على شريعة الله يأخذ منها ما وافق آصول التقنین الحدیث. و بترك ما 
خالفه. کأنما حکم الله وشرعه متروك لأحكام البشر وأهوانهم. 

Fa doh‏ ل سم avr‏ عر ae ew‏ صرص wr‏ 4 مرو مارم مر 
( افتؤمنون poy rare ae walle‏ 


wrk + Yer م‎ 


Cr pean Sr YS.‏ ویو یمه ر إل 8 اشد 
اعاب وما آله Sas yok‏ وې )(۲). 


وقد اقترح الدكتور السنهوري أن تكون المادة الأولى في القانون هكذا 
«تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص 
في لفظها أو في فحواها. 

فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف. 
فإذا لم يوجد فبمقتضى مباديء الشريعة الاسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص 
هذا القانون..» (۰)۳ فهويريد تقیید القافي عندما لا sou‏ نصا 3 القانون ولا 
في العرف فيأخذ من الشريعة أن يكون اخذه من الشريعة محکوما بالمبدأ 
الأكثر ملاءمة لنصوص القانون. فيجعل القانون هو الحاكم والمهيمن على 
الشريعة الاسلامية. By‏ هذا ما فيه. 


القانون المدني, الأعمال التحضيرية ١95/١‏ 
سورة البقرة AO:‏ 
القانون المدني. الأعمال التحضيرية ۱۹۰/۱ 


ی ٩‏ ب 


والادة الاو من القانون الدني تقول: «تسري التصوص التشريعية علی 

جميع السائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. فإذا لم 
يوجد نص تشريعي بمکن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف. فإذا لم 
بوجد فبمقتضى الشريعة الاسلامیة. فإذا لم يوجد فیمقتضی القانون 
الطبيعي وقواعد العدالة(۱)». 


وهذه المادة تحرم على القاضي الرجوع !3 الشريعة الاسلامية التي ألزم الله 
الحكام المسلمين بتحكيمها ما داح الحکم منصوصا عليه 3 القانون المدني 
ae‏ فاذا لم نجد الحكم في نصوص القانون فيوجب علينا واضعه الرجوع إلى 
ف البشر. و يجعل آعراف البشر مقدمة على أحكام الشريعة الالهية. ثم يمن 
علينا واضع القانون بأنه جعل الشريعة الاسلامية المصدر الثالث. و يمن علينا أ 
قدمها على القانون الطبیعی وقواعد العدالة. پقول الدکتور السنهوري في هذا: 
سريف لاسي الصدر الثالث للقانون الدني الصري. وهي |ذا آتت بعد 
النصوص التشريعية والعرف. فإنها تسبق مباديء القانون الطبيعي وقواعد 
العدالة(؟)» وكونها تسبق مباديء القانون الطبيعي وقواعد العدالة ليس مبررا 
وش فا ارتیم الذي أخذت معظم نصوصه من القوانين الوضعيه. وأعراف 
الیش التي كثير ما تکون آعرافا خاطنة. ونحن نرفض قوله بعد دلك: «ولا شك 
أن ذلك يزيد كثيرا في آهمية الشريعة الاسلامیة(۳)». ونرفض قوله: «و يجعل 
دراستها دراسة علمیه 3 ضوء القانون المقارن أمرا ضروريا لا من الناحية النظرية 
فحسب. بل كذلك من الناحية العلمية التطبيقية ( 5 )»۰ آما أولا: 5G‏ جعل 
الشريعة الاسلامية المصدر الثالث ظلم للشريعة الاسلامية وانتقاص من حقها. 
وتقديم لقوانين البشر وأعرافهم على شريعة ربهم. لا كما يقول السنهوري من أنه 
يزيد من آهمیتها. 


۱۸۲/۱ القانون المدني. الأعمال التحضيرية‎ )١( 
ONIN الوسيط. مباديء الالتزام‎ )۲( 

 )۳(‏ المصدر السابق 

(4) المصدر السابق 


ل ۳۲ — 


ثانيا: لأن الشريعة الاسلامية لا تدرس في ضوء القانون القارن بحیث پهیمن 
علیها. وينتقص منها. وهي الشريعة التي آنزلت حاكمة على الشرائع كلها 


وثالثا: لأن النتدجة .التي يمكن تحقيقها من وراء كل هذا محدودة الأهمية. بل 
تكاد تكون سرابا. كما يقول الدكتور توفيق فرج أحد رجال القانون. و يعلل ذلك 
بقوله: «ذلك أن التشريع فى الدول الحديثة يكاد يستوعب كل شيء. وإذا وجد 
مجال يحتمل أن تقوم فيه بعض ol alll‏ فإن العرف من وراء التشريع محيط 
به في شبه شمول. ولا يبقى لمباديء الشريعة إلا النزر الیسیر» (۱) 

وبرى أبضا «أن الدور الذي بترك لمباديء الشريعة يزداد انكماشا إذا اخذ بما 
يتجه إليه البعض من أنه لا يلجأ إلى مباديء الشريعة الاسلامية كمصدر للقانون 
إلا إذا لم تكن تلك المباديء تتعارض مع المباديء العامة التي يقوم عليها 
التشريع الدني في جملته (۲)» ثم بنقل عبارة الدكتور السنهوري الذي يرى هذا 
الرأي والتي بقول فيها: «فلا يجوز الأخذ بحکم في الفقه الاسلامي بتعارض مع 
ميدأ من تلك الياديء: حتى لا بفقد التقنین الدني تجانسه وانسجامه(۳)» 


) المدخل للعلوم القانونية للدکتور توقیق فرج ص ۰۲۷۹ 
( المصدر السایق . 
( الوسیط للسنهوري \/£4 


— irre 


كيف جعلت الشريعة الاسلامية الصدر الثالث : 


على الرغم من أن جعل الشريعة الاسلامية المصدر الثالث الذي يرجع إليه القاضي 
غير مقبولة بحال من الاحوال. فان واضعي القانون لم يتكرموا بوضعها ابتداء. 
فقد كان نص المادة في الشروع التمهيدي هکذا: «تسري النصوص التشريعية على 
جمیع السائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 

فادا لم يوجد نص تشريعي یمکن تطبیقه حکم القاضي بمقتضی العرف. فإذا 
لم یوجد فیمقتضی مبادیء القانون الطبيعي وقواعد العدالة. 

و یستلهم في ذلك الأحكام التي أقرها القضاء والفقه مصریا كان أو أجنبيا 
وكذلك يستلهم مبادىء الشريعة الاسلامية (۱)». وهذه المادة جعلت الشريعة 
الاسلامية في الذيل كما ترى. 

وعندما طبع مشروع القانون ووزع على الهيئات القضائية والقانونية وتحدثت 
عنه الصحف في الديار المصرية طالب الشعب المصري أن تجعل الشريعة الاسلامية 
المصدر الرسمي الوحيد لكل تشريع يصدر في البلاد. فلم تستجب رغبة الشعب. 
وفرض عليه القانون الذي أخذ آربعة أخماسه أو AST‏ من القوانين الكافرة. 
وحاول الذين وضعوه وناقشوه استرضاء الرأي العام بجعل الشريعة الاسلامية 
المصدر الثالث » يرجع إليها القاضي حينما لا يجد مراده في نصوص القانون ولا 
العرف (5). 


دعوى موافقة القانون المدني للشريعة الإسلامية: 

زعم واضع القانون الدني أن نصوصه موافقة للشريعة الاسلامية ولا تعارض 
بینهما. يقول في الذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي: «ما ورد في الشروع من 
نصوص یمکن تخریجه على أحكام الشريعة الاسلامية دون کبیر مشقة. فسواء 


۱۸۲/۱ القانون الدني. الاعمال التحضيرية‎ )١( 
۱۰۳ على منصور ص‎ pu الدخل‎ )۲( 


— ۱۳6 0 


وجد النص al‏ لم بوجد. فان القاضي بين اثنین. اما أنه يطبق أحكاما لا تتناقض 
مع میادیء الشريعة الاسلامية. واما أنه يطبق الشريعة الاسلامية ذاتها» .)١(‏ 
والدكتور السنهوري يتناقض مع نفسه ففي المناقشة التي جرت بينه وبين 
الاستاذ الدكتور حامد بك زكي أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة 
فؤاد. قال الدكتور السنهوري : «المشروع في أساسه وفي بعض نصوصه يتفق مع 
أحكام الشريعة الاسلامية» (؟). فهو هنا یقول إن القانون متفق مع الشريعة في 
بعض أحكامه لا کلها. وأحب أن أنقل للقارىء الكريم شيا من المناقشة التي 
جرت بين حامد بك والسنهوري في مجلس الشيوخ المصري. 
قال حامد بك زكي: ان الجزء العام في القانون خاص بنظرية الالتزامات 
ومصادرها. وهذا الجزء على ما أذكر قد تناولته المواد من ٩۱‏ الى 55٠‏ فهو كله 
أوربي أي روماني. 
معالي السنهوري باشا: انه قضاء مصري يتفق مع الشريعة الاسلامية (۴). 
حامد بك زكي : Li‏ عندما آقول انه آوربي انما آعني بذلك إنه روماني. 


معالي السنهوري باشا: قل ما شئت والهم إنني آقول إن هذا انما هو clad‏ 
مصري . 

حامد بك زكي: أريد أن أصل إلى القول بأن الأحكام الخاصة بالعقود إنما هي 
تطبيقات للأحكام الواردة في باب الالتزامات تحت اسم العقود. وأنا من هذه 
الناحية ‏ أعلن صراحة أن المشروع إنما هو مشروع أوربي بحت. وأعلن أنني 
أوافق على هذه الفكرة. ولكن أريد أن eal‏ إلى القول بأن الشريعة الاسلامية قد 
رجع اليها في بعض المسائل الخاصه باستلهام بعض أحكامها. 


۲۰/۱ القانون المدني. الاعمال التحضيرية‎ )١( 

٩۰/۱ القانون المدني الاعمال التحضيرية‎  )۲( 

(۲) هذ الاتفاق لا قيمة له. فان الشريعة الاسلامية كما بينا في مبحث «خصانص الشريعة» 
وحدة منسجمة مستقلة. وما يلاحظ بينها وبين غيرها فإنما هو اتفاق عرضي. ثم إن هذه 
القوانین كما يقول الدكتور محمد عبد الجواد مهما نقلت او اقتبست من الشريعة لا تزال 
تحتفظ باصولها الاجنبية؛ راجع بحوث في الشريعة والقانون ص TA‏ 


a VO بت‎ 


الرئیس : اذا نظرنا إلى العلاقات بين الافراد منذ الخليقة الا بدية نجد أن فلسفة 
الحياة الوضوعية نتقارب (۱). 


لقد كان حامد Sj‏ صریحا عندما آعلن آمرین: الأول أن القانون الدني 
فانون آوربي روماني بحت. والثاني : أنه راض عن هذا. وأنه لا يرضى SL‏ تکون 
الشريعة الاسلامية مصدرا للتشریع. وقد وضح رأیه هذا في بقية الناقشة. 

آما الدکتور السنهوري فانه يريد أن یجعل القانون المأخوذ من القوانین 
الأوربية موافقا للشريعة الاسلامية (۲). 

لقد كان رجال القانون الذین وضعوا هذا القانون یعرفون أن القانون بعید عن 
الشريعة الاسلامية. ولکنهم کانوا يخافون من ثورة الأمة وانتقاد العلماء يقول 
رئيس اللجنة القانونية لمجلس الشيوخ لدى مناقشة مشروع القانون (۳): اوقد 
قلنا GAS‏ ان لدان وت ل شأنه أ ن يعمل هيجانا | كبيرا في 
الشريعة الاسلامية على القانون الطبيعي». (؛ ) فالتقدیم للشريعة انما كان 
خشية هياج الأفكار!! 


العلماء الاوربيون يقررون ألا لقاء بين القانون الأوربي 
والاسلامي : 

لا يجوز toil‏ صادق 3 حدیثه أن بزعم أن قانونا أخذت أصوله من القانون 
الروماني. وأخذت نصوصه من آکثر من عشرین قانونا آوروبیا - آنه قضاء یتفق 
مع الشريعة الاسلامیة. یقول فتزجیرالد Fitz Gerald‏ وقد كان آستاد القانون 


٩۱/۱ القانون الدني. الاعمال التحضيرية‎ )١( 

(T)‏ هد als Gail‏ به السنهوري لا wh‏ أضل Jal‏ الأرض عن القیام به. فالکفار لا یمتنعون من 
الافتباس من الشريعة. فالستشرق (سانتیدانا) وضع الکثیر من قواعد فقه النهب المالكي في 
(مجلة الالتزامات والعقود التونسية) التي صدرت سنة ۱۹۰۲ age‏ الاحتلال الفرنسي 
راجع: بحوث 3 الشريعة والقانون ص TA‏ 

*) القانون الدني. الاعمال التحضيرية : ٩۲/۱‏ 

)٤(‏ هذاهو م لوضع الادة التي جعلت الشريعة الصدر الثالث افیلیق بالسنهوري 
ورجال القانون أن یملووا الدنيا ضجيجا بانهم آنصفوا الشريعة. ولسان حالهم بل لسان 
القال يقول: مکره أخاك لا بطل. 


— ۱۳۹ 


الاسلامي في مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية بلوندرا يقول قي مقال نشره في 
مجلة القانون الفصلية الانكليزية sac‏ بنایر ۱۹۵۱م: «الواقع أن النظامین : 
الرومي والاسلامي متضادان إلى حد لا يمكن معه التوفیق بينهما فیما بتعلق 
بالسائل الاساسية. وهي المأخذ الصحیح للقانون. فالفانون الاسلامي هو فانون 
الله الشرع الوحید. ولا سلطة لاي أمير في وضع القوانین. ومشيئة العوام لا اعتبار 
لها الا إذا مثلت اجماعا عاما کافیا».(۱) 

و یقول أيضا: «الشريعة كما ذکرنا من قبل تختلف اختلافا أساسیا عن 
القانون الرومي. سواء قي طبیعتها أو في غرضها. فالفانون الرومي حتی في خالص 
ناحیته الجردة والعلمية ليس الا قانون العلماء القانونیین. أو كما يقال قي الثل 
اللاتيني : «کل فانون وضع فانه وضع بسیب انسان» آما القانون الاسلامي فهو 
أولا وقبل كل شيء نظام أهل دين يطبقون الأحكام (الوجودة) على الوقائع. 
وغرضهم Joy‏ كل نفس إنسائية BL‏ تعالى...» (۲). 

إن الفقه الاسلامي وهو قانون المسلمين جزء من الدين الاسلامي لا بنفك 
عنه. أما القانون الوضعي فهو علم مادي من أمور الدنيا. يقول المستشرق الايطالي 
نالینو :Nallino‏ «جعل المسلمون الفقه جزءا من ale‏ الدين لا بنفك عنه. ولم 
یجعلود علما ماديا من أمور الدنيا» (؟). 


۱۸۵ انظر كتاب هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الاسلامي ص‎ )١( 
١٠١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
۲۱ (؟) المرجع السابق ص‎ 


— ۱۳۷ 


منافتشات بعض رجال القانون لواضع القانون Sab‏ 


سأذكر محاورتین جرتا في مجلس الشیوخ الصري sal‏ مناقشة مشروع القانون 
الدني القر في (۱۹6۸م) أحببت أن آثبتهما للدلالة على أن القانون الدني الجدید 
بعيد عن الشريعة الاسلامية. ولیعلم السلمون أن رجال poe‏ لم یکونوا موافقین 
على هذا القانون. وانما أقر ظلما وعدوانا. 


النافته الاو : للستتارحسن نالهضيي 


الله. 

« حسن الهضيبى بيك: أود أن اقول إن ن J‏ ریا هنعينا في الصا ae‏ 
ألقى الله عليه. انني لم أتعرض للقانون الدني باعتراض e‏ 
Lit‏ بتعلق بمضمونه ٠‏ لأن من رأبي yi‏ أناقشه. 

وقد جئٽ الیوم بناء على دعوتي 0 زميلي صادق فهمي بك صحح المسألة 
بالنسبة J!‏ فقد آلحق بالمحاضرة التي كان مزمعا أن ن Gash‏ كلمة تبين مركزي 
فى هذا المقام. 

الذي قلته آنا في ت تصحيح الرأي الذي نشره صادق بك هو اعتقادي أ OQ‏ التشريع 
في بلادنا كلها وفي حياتنا ا يجب أن یکون قائما على أحكام القرآن. وإذا 
ay‏ طاعته من طاعة الله. 


بت ۱۳۸ 


الهضيبي بك القرآن والحدیث؟ 
حسن الهضيبي بك : نعم يجب أن یکون هذان الصدران هما الصدران لكل 
تشریم فإذا ما آردنا أن نأخذ شیئا من التشریعات أو النظم الأجنبية فیجب أن 


7 ال مر نو قرو 


1 م2 لير 4 Stuer,‏ 
( فإن تنلزعتم فى gist‏ فردوه إلى ail‏ وآلرسول )١()‏ 


فإذا كان هذا التقنين صادرا عن أحكام القرآن والسنة كان بها وإلا فيجب أن 
نرفضه رفضا باتا. ونرد أنفسنا إلى الحدود التي أمر الله بها. 

حضرة الشيخ المحترم جمال الدين أباظة بك : وان سكت عنه؟ 

حسن الهضيبي بك: الأمور في الشريعة. أمر ونهي وعفو 


3 


ets gr Per برس‎ ve ee يإ‎ 


( وم ate‏ اسول فخدوه وما عنه قانتهوا )8( 


آما العفو فهو من الأمور المباحة التي يمكن لولي الأمر أن پصرفها كما يشاء على 
ما تقضی به المصلحة. 

من أجل هذا لم أشترك 6 مناقشة مشروع القانون المدني موضوعا. ومن رآيي 
أن يصدر كيفما يكون. لأني شخصيا أعتقد أنه ما دام غير مبني على الأساس 


الذي ذکرته gall,‏ أدين به فخطؤه وصوابه عندي سیان. 


(۱) سورة النساء: ٥۹‏ 
(۲) سورة الحشر : ۷ 


بت ۱۳۹ — 


لقد تفضل زميلي صادق بك فهمي وصحح الوقف بالنسبة إلي في مذكرة آلحقها 
بمحاضرته وکانت باملائي. ولقد جئت الیوم لأ بين لحضراتکم وجهة نظري واني 
أعلم تمام العلم أنكم غير مستعدین لقبول هذا الرأي (۰)۱ 


الرئیس : لا شك أن کل تشریع يمكن أن یوجه إليه کثیر من النقد غير الحدد 
ونحن هنا هيئة تشريعية قدم إلينا مشروع قانون فاجتهدنا في بحثه. ونرید الآن 
أن نسمم الانتقادات التي وجهت إلى تقریر اللجنة كي تجتمع اللجنة بعد ذلك 
لاقرار ما تراه. ولقد بدأت الآن بعرض الأمر بالطريقة النطقية فقد قدمت 
حسن الهضییبی بك : لقد ذکرت منذ لحظة أن خطأ هذا الشروع وصوابه عندي 
سیان . ( ۲ ). 

رحم الله الهضيبي لقد قال كلمة الحق التي ينبغي أن بقولها السلم. فهذا 
القانون لا بستحق أن بناقش لأنه غير مأخوذ من الكتاب والسنة. وصوابه وخطؤه 
القانون غير مستعدين لقبول رأيه» لأنه الأمر مفروض على الأمة فرضا. ولم 
يستطع السنهوري أن يناقش الهضيبي رحمه الله. لأن الهضيبي كان حازما 


وصريحا. 


(۱) کانوا غير مستعدين لقبول رأيه SY‏ الحكومة du pall‏ تعهدت في معاهدة «مونترو» للدول 
الكبرى عندما ألغيت الامتيازات والمحاكم المختلطة أن تضع من الشرائع ما من شأنه أن يكون 
مطابقا للشرائع الحديثة. انظر القانون المدني الاعمال التحضيرية 49/١‏ 

(؟) القانون المدني الاعمال التحضيرية 1۸/۱ - 1٩‏ 


نت 


المناقّشة الشانية : للشیخ عبد الوهاب طلعت 


كان فارسها الرحوم الشیخ عبد الوهاب طلعت باشا: 
حضرة الشیخ ادحترم عبد الوهاب Galle‏ باشا: هل رجعتم إلى الشريعة 
الاسلامیة؟ 
المقرر: لقد ذکرت ذلك فیما سبق وأقرر أن الشروع اتیع الوضع الذي اختارته 
البلاد منذ إدخال التقنينات الحالية بل وزاد عليه كما أبنت الآن. 
حضرة صاحب المعالي عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا (وزير المعارف 
العمومية) : أؤكد لك أننا ما تركنا حكما صالحا في الشريعة الاسلامية يمكن أن 
یوضع 3 هذا التقنين إلا وضعناه (۱ والدليل على ذلك Fa‏ آحد حضرات 
المستشارين اراد أن يضع نموذجا مأخوذا من الشريعة الاسلامية فأتی بنفس 
نصوص القانون ونسبها للشريعة الاسلامية. 
حضرة الشيخ المحترم عبد الوهاب طلعت باشا: وهل استعنتم بالفقهاء 
حضرة صاحب المعالي عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا (وزير المعارف 
العمومية ): 

لقد قمنا بكل ما یمکن عمله في هذا السبیل. وأخذنا كل ما يمكن edd)‏ عن 
الشريعة الاسلامية مع مراعاة الأصول الصحيحة في التقنين الحديث ولم نقصر في 
ذلك (۲). 
حضرة الشيخ المحترم عبد الوهاب طلعت باشا: إني كرجل يؤمن بالكتاب 
المنزل وكرجل درس الشريعة الاسلامية كما درس المعاملات فيها أرى أن فيها ما 


)۱( لاحظ كيف أقام السنهوري نفسه حكما ياخذ و يترك من الشريعة الاسلامية ما يشاء. 
)1( لم يجب السنهوري على سوال الشیخ وحاد عن الاجابة. وکان بنبغي أن یقول أنه وضعه 
بالاشتراك مع ثلاثة من الصلیبیین ولم بشارك فيه alle‏ من علماء السلمین. 


— ٤١ ل‎ 


حضرة صاحب المعالي عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا (وزیر العارف 
العمومیه) : 

آرجو أن تجد سعة من وقتك لزيارتي bly‏ على أتم استعداد GY‏ أبحث معك 
الوضوع وآنا واثق آنك ستقتنع (۱) (۲). 


النافسّهالتالنه : لسيد عبد الله علي حسين 


سيد عبدالله من علماء الأزهر الذين درسوا الحقوة, وحصل على درجة 
الليسانس في الحقوق من فرنسا. وقد كتب GUS‏ المقارنات اا شريعية في مجلدين 
ردا على الدكتور السنهوري وعلماء القانون الذي یزعمور .ن رجال القانون 
الأوربين لم يعتمدوا في قوانينهم على الفقه الاسلامي. وقد أثبت في كتابه أن 
كثيرا من قانون نابليون مأخوذ من الفقه المالكي. ومع ذلك فقد أغفل واضعوه 
هذا المصدر. وقد ناقش المؤلف في مقدمة كتابه الدكتور عبد الرزاق السنهوري في 
دعواه أن الفقه الاسلامي لا يصلح لأن یجعل قانونا في الوقت الذي وضع فيه 
السنهوري القانون المدني مستمدا من القوانین الأوربية الصالحة لذلك بزعمه. 

وقد أورد سيد عبد الله نصوص أقواله ورد عليها. وسأكتفي بإيراد جزء من 


مناقشته للدكتور السنهوري (۳) 


role‏ والحضارة تتطور وهو ساكن. فبعد عن الحاجات المتحددة. 


(۱) واضح أن السنهوري لا يحب أن يستثير العلماء المسلمين فتاتي اجابته ناعمة لينة. في نفس 
الوقت الذي يحيد فيه عن الجواب. 

(۲) لجنة القانون المدني. الاعمال التحضيرية ۰۱9۹/۱ 1١1١‏ 

(۳) المقارنات التشريعية: ۲۱/۱ 


— 4۲ 


ومن اعتنقت مذهبهم طاردوه في کل مکان. ولکن اصوله باقية وخالدة على الدهر 
لا labs‏ 

السنهوري: فأصبح من العسیر على الأمم العربية في العصر الحاضر أن تستقي 
منه قوانينها الحاضرة. 

سيد عبد الله: قواكم الله في الاتيان بالبديل. فأنتم وأمثالكم داعون للقوانين 
الوضعية. وهذا هدم للتشربع الاسلامي. إن بقي فيه شيء لم بهدم من أعدائه 
ومن احتلوا بلاد المسلمين. 

السنهوري: فأخذت تهجره واحدة بعد الأخرى ولجأت إلى القوانين الغربية 
الحية لتماشی مدنية العصم ومن هنا نشأت أزمة الفقه الاسلامي. 

سيد عبد الله : لا با أستاذ لم تهجر الأمم العربية التشريع الاسلامي كراهية فيه. 
أو لعدم صلاحيته للزمن. ولكنها أكرهت من عدوها الذي احتلها على تركه 
واستید اله بقوانينه. وأظن الأستاذ يشاهد البلاد العربية التي لم بحتلها أجنبي 
تحکم بالتشریع الاسلامي (اليمن والحجاز). 

السنهوري: نحتاج إلى جهود جبارة ووقت طویل fis‏ يعود الفقه إلى مجده 
الأول. وینفض عنه غبار الجمود الذي تراکم علیه. فیسترد قوته ورونقه . و یعود 
جدیدا وفقها خصبا قویا. 

سید عبدالله: آدرکنا يا رب العالین من عبادك والطف بنا و بهم في هذه الدنیا. 
انك آنت اللطیف الخبیر» هذا الذي بمهد السبیل لاصلاح الفقه لو أنه تبنی بحثا 
منه ودافم عنه لظن الناس خیرا. وقبلوا هذه الدعوی. ولکن رجلا LAS‏ نظرية 
لامببر. ونقل لنا أسمالا بالية من عدة تشاریع وضعية وخاطها لنا قانونا مدنیا. 
وقال فى مادته الثانية ما يأتي: «فإذا لم يوجد نص تشريعي یمکن تطبیفه حکم 
القافی بمقتضی العرف. فإذا لم يوجد فیمقتضی مباديء الشريعة ااسلامیه 


o> 


— ۷6۲ اب 


والواجب أن يقول الاستاذ بلغة العرب الفصیحة: إنني آدعو العرب لهجر 
التشریم الاسلامي في بلاد الاسلام حتی تعود إليه الحیاة. و یعود فقها خصيا 
قویا. لأن رجلا پلزم القاضي بقانونه أن يحكم العادة قبل أن یحکم التشریع 
الاسلامي لا يصح أن يتكلم في التشريع الاسلامي. لأنه یجهله أو یعادیه. إن 
أعداء الاسلام أخذوا منه ما لذ وطاب. ولم يقل أحد agin‏ هذه الأقوال. لأنهم 
درسوه وعرفوا قيمته: أصوله وقواعده. ولكنهم سكتوا عن ذكره سكوت آهل 
القبور. وعملوا على محوه وتعطيله في كل قطر دخلوا فيه. وتركوا من أبناء هذه 
الأقطار داعية لتشريعهم الوضعي فيها. وهي حقيقة مرة يعرفها من ألقى السمع 
وهو شهيد. 
أيها الأستاذ: إن التشريع الاسلامي حي حياة الهية. ولو لم يرق في نظرك. 
فلست أكثر حولا ولا طولا ممن محوه من بلاد الاسلام. وأدخلوا قوانينهم. 
وحكموا بها. وألزموها المسلمين قهراء وبلا ذنب الا احتلالهم, إن علماء التشريع 
الاسلامي قد أصبحوا والحمد لله يضارعون في تفكيرهم وفهمهم أكبر عالم من 
و شمه ولو اتوه عن أي قا و تبهرکم و کد علیکم 
مجامع تفكيركم الوضعي ما یجیبون به. ولكن ما تدعون من ale‏ ومعرفة قد 
جعلكم في نظركم على الاقل أعلم مخلوق وأعظم مشرع. والله يقول: 


(وم ارتیم WG LING‏ وي ( (۱) 


فتعلموه. وابحئوا. وبشروا به في کل مکان يعظم شأنکم. ویرضی عنکم ریکم. 
فلستم بمعجزين الله 3 الأرض» ولو شاء لسلیکم ما تد عون » ولیس ذلك على الله 


)۱( سورة الاسراء: ۸۵ 


— ‘tt _ 


خلا صة القول وا لتانون Spal Gall‏ 


خلاصة القول في هذا القانون الذي زعم واضعوه أنه قانون مصري خالص — 
أنه قانون بعید عن الشريعة الاسلامية. وأنه قد آقر أعين الکافرین. وأدمی 
قلوب المؤمنين. لقد خدعنا أعداء الاسلام عندما سمحوا لنا أن نغير القانون 
الفرنسي. وقالوا لنا: خذوا قانونکم من أي قانون شتتم. الا أن يكون القانون 
الحکم هو الشريعة الاسلامية. فظننا أننا بذلك نلنا استقلالنا. يقول الدکتور 
السنهوري «لقد ظفر التشريع الصري بالاستقلال في سنة (۱۹۳۷). وکانت 
معاهدة (مونتريه) هي صك استقلاله. وظفر القضاء spall‏ بالتوحید بعد انقضاء 
فترة الانتفال. وزوال الحاکم الختلطة» (۱) 

لقد سمح الکفار لنا بصياغة قوانينا بعد أن آوجدوا رجالا رضعوا ثفافته 
واعجیوا یقوانینه. وبعد أن آخذوا علینا العهود GL‏ نتجه نحو تلك القوانین. 
وبعد أن رضینا بإقصاء شريعة الله. 

لقد كان رجال القانون الذين لا يفقهون الشريعة بريدون أن يمصروا الفقه. 
يقول الدكتور السنهوري واضع القانون في كتاب «نظرية العقد» قبل وضعه 
للقانون بعشرين سنة: «علينا أولا أن نمصر الفقه. فنجعله فقها مصريا خالصا. 
نرى فيه طابع قوميتنا. ونحس فيه أثر عقليتنا» ثم يتألم و يتوجع من حال الفقه 
3 ذلك الوقت: «فقهنا حتى الیوم لا يزال هو أيضا ‏ يحتله الأجنبي. والاحتلال 
هنا فرنسي. وهو احتلال ليس بأخف وطاه. ولا بآقل عنتا. من أي احتلال آخر» 
وهو يأسى لرجال القانون في بلده حيث يقول: Yn‏ پزال الفقیه الممري بتلمس في 
الفقه الفرنسي الهادي الرشد. لا يكاد پتزحزح عن أفقه أو ينحرف عن مسراه. 
فهو ظله اللاصق. وتابعه الأمين» ثم بنادي مطالبا: «باستقلال الفقه الصري 


وتفريغه في جو مصري يشب فيه على قدم مصرية. و ينمو بمقومات ذاتبة»(۲). 
 )۱(‏ الوسیط ۸/۱ 
(5) الوسیط: ۸/۱ 
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وعندما آتیحت له الفرصة بادر بوضع هذا القانون على النحو الذي وصفه. 
یقول الدکتور السنهوري في القانون بعد وضعه «إن النصوص التشر يعية الواردة 
في هذا الشروع لها من الکیان الذاتي ما یجعلها مستقلة کل الاستقلال عن 
الصادر التي أخذت منها. ولم يكن الغرض من الرجوع إلى التقنینات الحديثة أن 
بتصل الشروع بهذه التقنینات الختلفة اتصال تبعية في التفسیر والتطبیق والتطور. 
فإن هذا حتی لو كان ممکنا, لا يكون مرغوباً فیه. فمن القطوع به أن کل نص 
تشريعي ينبغي أن يعيش في البيئة التي يطبق فيهاء ویحیا حياة قومية توثق 
صلته بما يحيط به من ملایسات. وما addy‏ له من مقتضیات. فينفصل انفصالا 
تامأ عن المصدر التاريخي الذي أخذ Li ade‏ كان هذا الصدر. وقد حان الوقت 
الذي يكون لمصر فيه قضاء ذاتي وفقه مستقل. ولكل من القضاء والفقه. بل على 
كل منهماء عند تطبيق النص أو تفسیره, أن يعتبر هذا النص قائماً بذاته, 
منفصلا عن مصدره. فيطبقه أو يفسره تبعاً لما تقتضيه الصلحة, ولا يتسع له 
التفسير من حلول تفي بحاجات البلد. وتساير مقتضيات العدالة. وبذلك تتطور 
هذه النصوص في صميم الحياة القومية. وتثبت ذاتيتهاء و يتأكد استقلالها. 
ويتحقق ما قصد إليه واضعو المشروع من أن يكون pal‏ قانون قومي. بستند إلي 
قضاء وفقه Lag‏ من الطابع الذاتي ما يجعل أثرهما ملحوظاً في التطور العالي 
للقانون»(۱). 

إن ما قرره واضع القانون الدني ليس صوابا. کل الذي فعله أن حکم في 
رقاب السلمین قانونا وضعه هو واستمده من أكثر من عشرين قانونا بعد أن 
كان یحکم في رقابنا قانون مترجم هو قانون نابلیون. والقوانین الوضعية عندنا 
سواء, الذي یضعه نابلیون. أو آبو جهل العربي. أو السنهوري. فكل القوانین 
الوضعية تحاد شريعة الله. ونحن نرید أن نتحاکم إلى ما آنزله الله لا إلى ما 
وضعه الیشر. 

قد یکون في القوانین الوضعية قانون آفضل من قانون. ولکنها جمیعا 
مرفوضة عند السلم الصادق. لانها اعتداء على ألوهية الله وحکمه. 


٩/۱ الوسیط:‎ )( 


- ۱٤١ 


المصلالخامس 


نظرتناا ل القوانين الوضعية 


— \tv— 


نظريّنا الك القوانين الوضعية 


أولا: القوانين الوضعية عاجزة عن تحقيق الاهداف المرجوة منها: 

قد يثور بعض رجال القانون الوضعي عندما يقرؤون هذا العنوان» ولكن ما 
قرره العنوان هو الحقيقة. 

القوانين توضع لعلاج أدواء المجتمعات والقضاء على عللها وأمراضهاء والارتقاء 
بها إلى مستويات كريمة:؛ ولكن الذي نشاهده ونراه «أن القوانين الوضعية لا 
تمثل غالبا المعاني الرفيعة التي يجب أن يحققها القانون» وإنما تمثل تلك 
القوانين آراء الحكام والقننین. وتصور عقلياتهم, وتترجم عن أنانيتهم وشرههم. 
وتسجل عليهم سوء النية وسوء التفكير والتضحية بالعاني الرفيعة إرضاء للاطماع 
واشباعا للغرور, لقد أفسد القننون أصول القانون وشوهوها(١)».‏ 

إن القوانين الوضعية تتصف بصفات واضعيهاء ففيها القصور والظلم 
والانحراف, GY‏ واضعيها يتصفون بذلك» والشريعة الاسلامية تتناسب مع جلال 
منزلها وكماله. 

والقوانين الوضعية تغيب عنها الحقيقة أو جانب منها عند علاج الشکلات» 
فيكون العلاج مخالفا للواقع والحقيقية. 

والقوانين الوضعية نظرت إلى عمل الانسان ولم تنظر إلى العقيدة والأخلاق 
والاسلام نظر إلى الانسان نظرة شاملة في عقيدته وعمله وخلقه.. إن القوانين 
الوضعية في أرقى صورة لها اليوم لم تستطع أن تجلب السعادة والأمن 
للمجتمعات التحضرة, فأكثر بلاد العالم إجراما هي تلك الدول التي تدعي أن 
عندها أرقى ما وصل إليه الانسان من قوانين, واکثر بلاد العالم أمنا هي الدول 
التي لا تزال تطبق شيئًا من شريعة الله . 


۲۳ الاسلام وأوضاعنا القانونية لعبد القادر عودة ص‎ )١( 


ae NEA نس‎ 


ثانیا: القوانین الوضعية مکنت لاعداء الله في ديار السلمین: 


لقد وضعت القوانین الوضعية في ديار الاسلام على النحو الذي يشتهيه آعداء 
«dill‏ فجاءت محطمة للمثل والقیم التي قام علیها العالم الاسلامي, كما راعت 
مصالح الکفار Quill‏ وضعوها. بمقدار ما استهانت بمصالح Jal‏ البلاد الذین 
وضعت لهم. 

لقد كان مراد الکفار أن یسیطروا على ديار السلمین, فکانت هذه القوانین 
إحدى الوسائل التي حققت لهم اهدافهم. Lang‏ يذكر في هذا الجال أن القانون 
الجنائي العراقي الذي كان يحكم العراق أثناء الاستعمار البريطاني كان يسوي 
بين ملك العراق والمندوب السامي البريطاني في كثير من الواد. فقد جعل 
العقوبة واحدة للجرم المرتكب ضدهماء ومن ذلك المادة A)‏ ۱۰) من الباب الثاني 
عشرء كذلك سوت كثير من المواد بين القوات المسلحة العراقية» والقوات المسلحة 
البريطانية الوجودة في العراق في الحکم. وقد استمر هذا القانون بعد زوال 
المندوب السامي واستقلال العراق فترة طو Ab‏ من الزمان وبقيت النصوص التي 
لا تجعل إفشاء النصوص إلى الدولة البريطانية جريمة. آما إفشاؤها إلى دولة 
عربية أو إسلامية فهي جريمة» وقد عد هذا القانون من يقتل شريك زوجته حال 
تلبسها بالزنا قاتلا قصداء واعتبر الزنا في بيت الزوجية جريمة قصدا(١).‏ 

وقد تحدث عبد القادر Sage‏ -رحمه الله عن القانون المصري وكيف وضع هذا 
القانون الامة المصرية في خدمة الستعمر المستبد الذي أذل رجالناء وأزهق ارواح 
ابطالنا. وهتك أعراضناء وامتص أموالناء فقال : (۲) 

«إن القوانین الصرية قامت على اساس خدمة الاستعمار ومحاباة الاجانب. 
وتمکین الجمیع من امتصاص دماء الشعب «spall‏ وصرف الصربین عن طریق 
الخیر, وابقانهم إلى آطول وقت ممکن فريسة الجهل والضعف, و بالتالي فريسة 
للاستعمار والاستفلال. 


(۱) أبحاث واحادیث في الفقه والقانون لعبدالرحمن البزاز: من ۱۰۷-٩۳‏ 
(۲) ااسلام واوضاعنا القانونية ص ۳۱ 


۱0۹ س 


فالقوانین الجمركية والالية التي تحمل اسم مص تؤخذ من جیوب المصريين 
الفقراء, لتضخم جيوب الانجلیز الأثرياء. وقد لا يخطيء الانسان LAS‏ إذا قال إن 
الهدف الأول لهذه القوانين هو حماية التجارة الانجليزية» ولقد أتى علينا زمن 
كانت السلع الرخيصة تمنع فيه من دخول البلاد المصرية إذا كانت تزاحم 
برخصها سلعة انجليزية. وكلنا يذكر ان السيارات وآلات الراديو وغيرها من 
البضائع اليابانية لم تستطع التغلب على الحواجز الجمركية المصرية بالرغم من أن 
سعرها ربما قل عن خمس ثمن ما يماثلها من البضائع الانجليزية. 


والقوانين تضع مصر ارضها وسماءها وجهود أبنائها وأموالهم في خدمة 
الاستعمارء فهذه القوانين تلزمنا ان ننشىء الطرق ونعدها للانجليزء Oly‏ ننشيء 
السكك الحديدية وننفق عليها لصالح الانجليز وان ننشيء الوانيء ونوسعها لتأوي 
إليها مراكب الانجليزء وأن نمد الخطوط التليفونية والتلغرافية لخدمة الانجليز, 
وبالرغم من ذلك تدخل إلى pos‏ حاجات الجيوش الانجليزية. وحاجات حلفائهم 
من عتاد حربي وطعام ولباس فلا تستفيد مصر منها مليماً واحدا لانها معفاة من 
الرسوم الجمركية. و يستعمل الانجليز السكك الحديدية المصرية في نقل عتادهم 
وطعامهم وجنودهم استعمالا يزيد عن طاقتها حتى تستهلك خطوطها وقاطراتها 
وعرباتهاء و یستعملون كذلك خطوط التلغراف والتيلفون حتى يدركها العطب, 
وبعد هذا كله يماطلون في دفع الاجر التافه الضئيل الذي يجود به الاستعمار 
الشحيح البخيل على هذا البلد الذلیل, و يحبسونه عنا متعللين باوهى الحجج 
وأسقم المعاذير. 

والقوانين المصرية تسمح للأجانب المثقفين الأغنياء أن يعاملوا بالربا الصربین 
الجهلاء الفقراء, فتحول أملاك المصريين وجهودهم ثروات في يد الأجانب» و یبوء 
المصريون بالفقر والدين والذل. وما كان يمكن أن يكون غير هذا ما دام أحد 
الفريقين قو يا بماله وعلمه. وثانیهما ضعيفا بفقره وجهله. ولقد ترتب على هذا أن 
صارت مصر كعبة SILAS‏ الآفاق والمغامرين والمرابين من الأجانب» وان أصبحت 
كل ثروتها تقريبا في أيديهم, واصبح الاجانب ممسكين بخيوط الحياة الاقتصادية 


— ١١١ 


في هذا البلد. فالبنوك والشرکات للاجانب ورژوس الاموال كلها تقریبا للاجانب. 


ولقد كانت اباحة الربا نكبة ماحقه قضت على هذا البلد الاسلامي الذي يحرم 
دينه الر با. ذلك أن السلم وان اقترض مضطرا قروضا ربو ية يحرم على نفسه أن 
یقرض غیره أو یعامله على أساس الرباء فالسلم العسر یسرق باستمرار ولا 
یستطیع أن یعوض ما سرق منه. وهو لهذا یظل في اعسار مستمر یقتضیه أن 
یقترض و یقترض حتی بستنفد الر با راس ما 
الحکومة ۳3 ا ae‏ و قد ولخد ل parece‏ 
الخمر. ولم يكن في مصر كلها شخص واحد یطالب باباحة الخمر أو يشكو من 
تحريمهاء GY‏ الدين الاسلامي إذا حرم الخمر على السلم فانه لا يحرمها على غير 
السلم» ولكن الحكام المصريين المسلمين خرجوا على الاسلام وعصوا أحكامه لا 
لشيء إلا التقرب للاجانب وإرضاء الاستعمار أو لينفوا عن انفسهم أشرف تهمة 
وهي تهمة التمسك بالاسلام والتعصب لاحکام الاسلام. 


وکذلك أباحت القوانین الصرية الزنا في بلد يحرم دینه الزنا. وتحرم اخلاق 
اهله الزنا. وتمنع تقالیدهم من باحة الزناء ولکن القانون خرج على الدين وعلی 
الاخلاق وعلی التقالید واباح الزنا وامتهان الدعارة لیقدم نساء الصریین للاجانب 
وجنود الاحتلال كما قدم لهم الخمر. وهل تبخل الحکومات الاسلامية وقوانینها 
الفاسقة على الاجانب والستعمرین بمتعة الخمر والنساء وقد قدمت لهم کل ما في 
البلد من ارض وماء وهواء وأموال واقوات وکرامات. 


والقوانین التي تقيد حریتنا في الانتقال والاجتماع والكتابة إنما وضعت لحماية 
الاستعمار, فنحن لا نستطیع أن ننتقل من بلد اسلامي إلى بلد اسلامي آخر الا 
بشق الانفس بل قد لا نستطیع أن ننتقل من بعض البلد إلى بعضه الآخر كما هو 
الحال في الانتقال من poe‏ إلى السودان او من شمال السودان إلى جنوبه. 


وقانون التجمهر وقانون الظاهرات والاجتماعات وقانون الطبوعات وقانون 


ست ۱0۵۲ -— 


الجمعيات هل وضعت إلا لخدمة الاستعمار» وکبت الشعب و وضعه 3 قفاص « 
السكين ذات الحد الواحد» اليس قد وضع لغل يد الشعب وإضعافه عن مقاومة 
اعداثه, وحرمانه من حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه, والحيلولة بينه وبين ما 
يوجبه الدين وما توجبه الرجولة وما توجبه الكرامة من مجاهدة المستعمرين 
جهادا لا ينتهي إلا بطردهم من هذا البلد وإخراجهم منه مذمومین مدحورین؟». 


محكمة د Slot‏ 


هذا نموذج من المحاكمات التي كان يحكم فيها القانون الوضعي . وكان 
القضاة فیها من الذین جاژوا لحکمنا باسم الدنية والحضارة. ولا شك أن هده 
الحکمة لم تکن اشوا ما مر بنا ولکنها واحدة من هده الهازل . 

لقد وقعت هذه المحكمة في سنة ۱۹۰۲ في مصر. وکان الحکام فیها هم 
السادة الانجلیز التحضرون فیما یزعمون . 

ودنشواي قرية من قری الدلتا بمصرء وقد كان بجانب هذه القرية معسکر 
للانجلیز, وقد حدث في ۱۳ يونيه سنة ١107‏ أن وصل بعض الضباط الانکلیز إلى 
قرية دنشواي واخذوا یصیدون الحمام في الاملاك الخاصة بالاهالي. فانذر شيخ 
فلاح الترجم الرافق لهم بان الاهالي استاژوا في العام الافي من suo‏ ضباط 
الانکلیز لحمامهم , وأنهم ریما زادوا من غضبهم وسخطهم لو عادوا للصید . 

وعلی الرغم من هذا التحذیر فإن الضباط آخذوا یصطادون وأطلقت العیارات 
النارية وجرحت امرأة وحرق ese‏ فاجتمع الفلاحون من کل مکان ووقعت 
مشاجرة بینهم وبين الانکلیز جرح هولاء فیها ثلاثة من الصریین » وجرح فیها 
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الصریون ثلاثة من الانجلیز. وقد تخلص أحد الجروحین وهو الکبتن «بول» من 
العركة وقطع بکل سرعة مسافة خمسة «کیلومترات» حيث كانت حرارة الشمس 
تبلغ ٤١‏ درجة وسقط بعد ذلك میتا بضربة الشمس . وعندما علم الانجلیز بما 
tus‏ لضباطهم هجموا على قرية مجاورة لدنشواي وقتلوا فلاحا بدق رأسه . 

وقد نشرت نظارة الداخلية بأمر الستر «متشل» الستشار الانكليزي قبل 
المحاكمة بأسبوع مذكرة رسمية آثقلت فیها کواهل التهمین بالتهم « وبلغ من 
احتقار إحدى الجرائد القائمة في خدمة الاحتلال للعدالة آنها نشرت خبر إرسال 
المشانق إلى دنشواي قبل الحاکمة. 

انعقدت المحكمة في VE‏ يونية وکان آغلب قضاتها من الانجلیز آربعة من 
الصلیبیین وواحد من صنائعهم من السلمین» وقد قضت ثلاثة أيام في نظر 
القضية. وتبین أن الضباط الانجلیز هم الذين هیجوا الاهالي» oly‏ الفلاحین 
هجموا على الانجلیز بصفتهم صیادین یختلسون الصید لا بصفتهم ضباطا 
بریطانیین. واعترف أمام المحكمة آطباء انجلیز بان الکابتن «بول» مات بضربة 
الشمس oly‏ جراحه لم تكن كافية وحدها لاحداث الوت . ولم تترك المحكمة إلا 
ثلائین دقيقة لاکثر من خمسین متهما لیقولوا ما عندهم . وأبت سماع أقوال 
رجال البولیس حيث آکدوا أن الضباط الانجلیز آطلقوا العیارات النارية على الأهاليء 
وبنت حکمها على تأكيدات الضباط الذین کانوا السیب في المعركة. 

وفي يوم ۲۷ يونيه صدر الحکم بشنق آربعة من المصريين و بالاشفال الشاقة 
المؤبدة على اثنين» وبالاشفال الشاقة Sal‏ خمس عشرة سنة على واحد. 
و بالاشفال الشاقة Sul‏ سبع سنوات على ستة. و بالحبس مدة عام مع الجلد على 
ثلاثة» و بالجلد على خمسة. وقد جلد کل واحد من هؤلاء خمسین مرة بکر باج له 
خمسة ذیول. 

وقد قررت المحكمة تنفیذ حکمها في الیوم التالي بحيث لم ینقض إلا خمسة 
عشر یوما بين الواقعة وتنفیذ الحکم . 


۰ 


ففي الساعة الرابعة بعد نصف اللیل من يوم الار بعاء ۲۷ من يونيه جيء 
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بالاربعة الحکوم علیهم بالشنق والثمانية الحکوم علیهم بالجلد إلى قرية قريبة 
من قرية دنشواي ثم في الساعة الأولى بعد ظهر یوم الخمیس جيء بهم إلى قرية 
دنشواي حيث صمم الانکلیز على تنفیذ الحکم في محل الواقعة وقي الساعة التي 
وقعت فیها. وقد نصبت الشانق وآلات الجلد والتعذیب في وسط دائرة مساحتها 
«۲۱۰» متراء واحاطت عساکر الانکلیز بالحکوم علیهم والتفت السواري المصرية 
حول الانجلیز. وتولی الستر «متشل» ومدیر النوفية أمر التنفیذ » وقد تقدم إليهما 
ابن اول الحکوم علیهم بالشنق سائلا مقابلة والده لاخذ وصایاه الاخيرة فرفضا 
قول :هذا الجا 

وق منتصف الساعة الثانية امتطى الجنود الانکلیز خيولهم وأشهروا سيوفهم 
وبدیء بعد ذلك بدقيقة في الشنق» فشنق رجل ولبث أعضاء عائلته وأقار به وكل 
أهالي القرية وهم على بعد یملژون الفضاء بصراخهم المزق للقلوب . وجلد اثنان 
امام الجثة. وتكرر هذا المنظر ثلاث مرات» واستمر ساعة من الزمان , لقد كان 
منظرا وحشيا مهيجا للعواطف أبكى كل من في قلبه ذرة من رحمة» وتفرق الجمع 
وهم يرددون كلمة أحد المشنوقين «لعنة الله على الظالمين» لعنة الله على 
الظالمين »)١(‏ 


)۱( دفاع المصري عن بلاده ص مطبعة اللواء - القاهرة . 
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ILS‏ لا لقاء بسن القوانین الوضعية والشرمعة الاسّلامية 


هناك دعوة یقوم بها بعض رجال القانون مفادها أنه ينبغي أن یوضع قانون 
مستمد من أحكام الشريعة الاسلامية والقوانین الوضعية. و یظنون آنهم بذلك 
یخدمون الشريعة الاسلامية, و یعلون منارها. 

ومن القوانین التي یزعمون آنها وضعت على هذا النحو القانون الدني 
العراقي . یقول أحد رجال القانون في هذا الصدد : «رژی أن یکون التقنین العراقي 
الدني مثالا لما ينبغي أن یکون عليه التقنین الدني في البلاد العربية, فجعل 
مزاجاً Lif.‏ يجمع بين قواعد نقلت عن الشريعة الاسلامية» وقواعد نقلت عن 
التقنينات وفرضهم من وراء هذا العمل كما یقول : «التنسيق بين هذين 
الصدرين» فيتسع لمواجهة أوضاع الحضارة الحديثة »(۱). وهذا اعتراف صريح 
من أصحاب هذا الاتجاه بان الشريعة الاسلامية لا تسع أوضاع الحياة الحديثةء 
ولا تستطيع أن تحكمها وتهيمن عليهاء وهذا قول باطل مناقض لما قرره الحكيم 
العلیم. منزل هذه الشريعة. 

إن هذه الدعوة لا تصدر عن شخص مؤمن بالشريعة عالم بخصائصهاء إن 
الايمان بانها من عند الله يوجب تحكيمها دون سواهاء والعلم بخصائصها يجعلنا 
نوقن بصلاحيتها للتطبيق في كل زمان . والزعم بان الشريعة تحتاج إلى القوانين 
الوضعية اتهام للشريعة ولنزلها تبارك وتعالی . والتوفيق بين ما أنزله الله وما 
وضعه البشر دعوة قديمة رفع المنافقون لواءها لاضلال المسلمين والصد عن دين 
والايمان بما أنزل يقتضي التحاكم إلى شريعة الله دون سواهاء ولكنهم یناقضون 
زعمهم عندما يتحاكمون إلى آراء البشر وقوانينهم وهي التي يسميها القرآن 
طاغوتاء وعندما يدعي هؤلاء المنافقون الزاعمون آنهم مؤمنون يصدون عن الداعي 
صدوداء وعندما يواجهون بتناقضهم يزعمون أنهم يريدون الاحسان والتوفيق» فهم 
يزعمون أنهم يريدون الاصلاح , والتوفيق بين شريعة الله وشرائع البشر 
)١(‏ محاضرات في القانون الدني العراقي للدکتور حسن الذنون ‏ معهد الدراسات yall‏ بية العالية 

۰ وبحوث في الشريعة والقانون للدكتور محمد عبدالجواد: ص bb‏ 


— ۱0٩ 


2 دمر دو‎ E 2 Pd 2 te ed سم ص 2 م موه ر‎ pet 
بر عمون انهم منوا با انزل إليك وما انزل من فلك‎ oll تر إلى‎ a) 
مرو وو مرو و‎ tert 


دون آن jy wre‏ الطنغوت ,13 اموأ أن ly A‏ به ء و بريد 
ليطن أن يضلّهم للا بیدا دجي ولا فیل لهم SVC Ges‏ الله 


ا ر 


۳ مر‎ ww ESD cots 
13) عدون وار فحكين‎ Sel ول ازسول رات‎ 
لعزت م ضور ص » ]مروت‎ ig ok م رحج ماس‎ Cs, Jor vt 
ري الام مون بأللّه إن أ ارد‎ 
ar وال کر‎ 


aay إحسلنا‎ 


نو اشر نمی العف لق و يهو هلالطا الا يلق يال 
لدعوتهم . وعليه أن ينصحهم ويعظهم 


2 مر سح ری مارم .نكو و ror‏ م ور رس Sr‏ لم 
)\ ریت ی ee‏ 


7 foe م‎ . 


إن الايمان لا يتم الا بالتحاكم الى شريعة الله دون غيرها 


Zev SaaS 4 LLP we‏ زمر یی ار ach Riese‏ 2 > رک 


ea‏ و جا جر بينهم ثم م Lad‏ فانفسیم رجا 


ie cae en وام‎ 4 te 


Mes ia pdt نما قضبت و‎ 


)۱ سورة النساء : ٩۲ ٦۰‏ 
(۳) سورة النساء : ٩۳‏ 
(۳( سورة النساء NO:‏ 


بت ۱۵۷ ~ 


وهناك شبهة آخری قريية من هذه يدندن حولها هولاء ذرا للرماد في العیون 
وتدلیسا على عباد الله الصالحین. فإنهم یقولون : «الهدف الذي نرمي إليه هو 
تطو بر الفقه الاسلامي « وفقا لاصول صیاغته. حتی نشتق منه قانونا حدیثا يصلح 
للعصر الذي نعيش فیه ... ولیس القانون الصري ».أو القانون العراقي الجدید إلا 
قانونا مناسبا في الوقت الحاضر لصر أو العراق. والقانون الدائم النهائي لكل من 
مصر والعراق بل لجميع البلاد العربية, إنما هو القانون الدني الشتق من 
الشريعة الاسلامية بعد أن يتم تطو برها» (۱) 

قال هذا الدکتور السنهوري واضع القانونین الصري والعراقي . وهذا القول فيه 
ما فيه : 

فهو أولا : تخدیر لشاعر السلمین حتی لا يثورواء فلا علیهم . فإن هذا 
القانون مرحلة في الطریق. والوقت col‏ ففي وقت قادم سیضع لنا رجال القانون 
قانونا مشتقا من الفقه الاسلامي. ولکن بعد أن يرسخ اصول القانون الوضعي في 
دیارنا و یتعلمها ابناژنا, و یحکم بها قضاتناء وتالفها النفوس , فکیف بعد ذلك 
نستطيع التخلص منهاء وقد أخذت بخناقنا. واصبحنا نری جورها عدلا. وجهلها 
Late‏ ومحادتها للشريعة الاسلامية رقيا وتقدماء إنه الخداع من الذین یحسنون 
الخداع . 


Lily‏ الثانية : فلان الدکتور السنهوري يريد أن يشتق القانون القادم من 
الشريعة الاسلامية بعد تطو يرهاء ونحن واثقون بان الشريعة لا تقبل التطو يرء 
وانها تحکم الحياة الانسانية مهما تطورت الحياة لسعتها وشمولها . وهذه الفرية : 
فرية تطور الشريعة الاسلامية فرية آوربية نفذت إلى أعماق هولاء الذین رضعوا 
فکر الغرب . واستقوا حضارته. وهو زعم قائم على أن الشريعة لا تصلح لحکم 
الحياة قبل أن تطور. وهذا مخالف لما قرره الحي القیوم منزلها من أنها صالحة 
لكل زمان ومکان . 
ثالشا : إن الواقع يثبت أن الآمال والاماني التي أمل بها الدکتور السنهوري 
الشعوب المسلمة لم تقرب الشريعة الاسلامية من التنفيذء بل زادت الشقة» 
وأبعدت المسافة, لقد رسم الدكتور السنهوري طريقا ينتهي إلى غاية محددة كما 


Kae e (۱)‏ العراقية . الستة الثانية. العددان الأول «lll‏ صفر سنة 6ه مارس 
سنة ۱٩۹۳۰‏ 


—\oA~ 


يقول» «والغاية من دراسة الفقه الاسلامي على النحو الذي قدمته هي أن تنتهي 
هذه الدراسة بعد عشرات من السنین, إلى أن یتجدد شباب هذا الفقه » وتدب 
فيه عوامل التطور. فیعود كما كان فقها صالحا للتطبیق» مسایرا لروح 
العصر»(). 

الذي نلاحظه أن الزمن كلما تقدم ازداد رجال القانون تمسکا بالقوانين التي 
وضعها السنهوري» وازدادوا جهلا بالشريعة الاسلامية» وإذا كان الدكتور 
السنهوري وتلامذته في ذلك الوقت لا يعرفون الشريعة الاسلامية معرفة حسنة 
فهل خلت الأمة من العلماء الذين یحسنون وضع قانون مستمد من الشريعة 
الاسلامية. ومما يزيد هذا الأمر وضوحاً أن القوانين الوضعية التي نفذت في ديارنا 
غريبة على أهلنا وابناء ملتناء ولم يكن فينا من يعرفهاء و بقي القضاة فترة من 
الزمن وهم لا یحسنون فهمها ولا تنفيذهاء ثم سهل عليهم الأمر مع الزمن . 
فلماذا صلحت القوانين الوضعية للفهم والتنفيذ مع كل ذلك, والشريعة التي هي 
قانون المسلمين وهي مختلطة بعقولهم وقلوبهم لا تصلح إلا بعد عشرات من 
السنين !! 


(۱) مجلة القضاء العراقية السابق ذكرها 
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رابعا : لا صلاح للامة Aya‏ الا بتطبیق الشريعة الاسّلامية 


من یستقریء تاريخ الامة العربية في ماضیها وحاضرها یعلم أن هذه الامة لا 
یرتفع لها راس . ولا یقوم لها آمر. ولا یکون لها شان يذكر بين الامم إلا 
بالاسلام . فقبل الاسلام كانت قبائل متناحرة تثور بینها الحروب لا تفه الاسباب 
وتستمر جیلا كاملا ولا تنتهي الا بفناء التحار بين » وما حرب داحس والغبراء 
وحرب البسوس ببعيد عن آذهاننا, وجاء الاسلام فجعل من هذه الامة خير أمة 
اخرجت للناس . وجعل منها أمة تقود البشرية إلى الشاطیء الامن . وفي الفترات 
التي تضعف dhe‏ هذه الامة بدینها تكسف شمسها. و یطمع فیها عدوها. وعندما 
تلتف حول دینها وشریعتها تعود إلى مکان القيادة والريادة, واعتبر في هذا بما حل 
YL‏ عندماغزتها جحافل التتار والصلیبیین , وکیف انتصرت علیهم عندما 
اعتصمت بحیل الله. 


والقرآن یذکرنا بهذه الحقيقة 
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وق هذا العصر تفرقت هذه الامة وقهرها آعداژها ونحوها عن مکان التوجیه 
والريادة وحاول کشیرون إعزاز هذه الامة تارة بالقومية وتارة بالاشتراكية واخذنا 
بالقوانین الأوربية» ومناهج التربية الغر بية. فلم نزدد الا تأخرا. وقد عقد رائد 
ale‏ الاجتماع العلامة ابن خلدون فصلا في مقدمة تاريخه قال فيه : «فصل في أن 
العرب لا يحصل لهم ملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية» أو أثر عظيم من 
الدين على الجملة» ثم بين السبب في ذلك فقال : «والسبب في ذلك أنهم لخلق 
التوحش الذي فیهم اصعب الامم انقیاد | بعضهم لبعض للغلظة والانفة وبعد 
الهمة والمنافسة في الرياسة, فقلما تجتمع آهواژهم . فإذا كان الدين بالنبوة أو 
انقيادهم واجتماعهم » وذلك Les‏ يشملهم من الدين المذهب للغلظة والانفة. الوازع 
عن التحاسد والتنافس فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام 
بأمر «al‏ و بذهب عنهم مذمومات الاخلاق . ويأخذهم بمحمودها.ء ويؤلف 
كلمتهم لاظهار الحق» تم اجتماعهم . وحصل لهم التغلب والملك» .)١(‏ 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۱۲۰/۲ الطبعة الثانية ‏ طبعة لجنة البيان العر بي - القاهرة. 
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خامسَا: العودة للشريعة واقصاء القوانين الوضعبة شرط لوحدة 
الامة الاسّلامية 


لاا یمکن أن نفكر في وحدة الأمة الاسلامية وهي متفرقة في قوانينها التي 
تتحاكم إليهاء ولا يمكن أن ترضى الشعوب المسلمة أن يسودها قانون واحد غير 
الشريعة ASLAM‏ ولا يمكن أن تنال هذه الامة توفيق الله بدون الرجوع إلى 
شريعته. 

والمسلمون في كل Uys‏ من د ولهم لا يزالون يعانون من ازدواجية التشریع. 
فالأحوال الشخصية لا تزال أكثر البلاد الاسلامية تعود فيها إلى الشريعة 
الاسلامية في حين أن هذه الدول تستمد تنظيمها في الأحوال العينية في الجملة 
من مصادر أجنبية. 

وهذه الصادر متنوعة» وبتنوعها اختلفت النظم القانونية في الدول الاسلامية, 
ويمكننا أن نقول إن النظم القانونية في الدول الاسلامية ثلاث مجموعات: 
المجموعة الاوی: تأثرت تأثرا واضحا بالقوانين الفرنسية واللاتينية النزعةء 
وهي تشمل: مصرء ليبياء مراکش. الجزائرء لبنان. 
الثانية: تأثرت بالقوانين الانجليزية أو ذات النزعة (الانجلوسكسونية) وهي 
تضم : السود ان. العراق» الأردن. 
الثالثة: مجموعة لم تتأثر باي قانون وحافظت على التراث الاسلامي وهي 
المملكة العربية السعودية. )١(‏ 

لقد كان الكفار يعلمون أن إقصاء الشريعة الاسلامية عن الحكم يزيد في 
فرقة المسلمين وتشتتهم. ولذلك حرصت كل دولة مستعمرة أن تفرض قانونها 
على البلاد التي استعمرتهاء كان يحصل هذا في الوقت التي كانت هذه الدول 


- المطبعة العالية‎ - ٩ الاتجاهات التشريعية في البلاد العربية للدكتور شفيق شحاته ص‎ )١( 
القاهرة.‎ 


الات 


تحاول أن توحد قوانینها. «فقد قامت لجنة من رجال القانون الفرنسیین 
والایطالیین لوضع قانون موحد للالتزامات ما بين فرنسا وایطالیا, وذلك لما بين 
هذين البلدین الا تینیین من تشابه في الجنس والشارب, ولا بين قوانین کل من 
البلدین من اتحاد في الصدر التاريخي» وقد آنشيء في روما معهد دولي مهمته 
توحید القانون الخاص في البلاد الختلفة. وقد صدرت عنه عدة مشروعات. وقد 
كان لجهوده آثر في توحيد بعض التشریعات التجارية». (۱) و یذکر محمد علي 
إمام أن إيطاليا اصدرت قانونا مدنيأ جدیدا آدمجت فيه قواعد الشروع الفرنسي 
الايطالي للالتزامات والعقود (۲) هذا ما تفعله الدول التي استعمرتنا وفرقت 
Linas‏ وکانت الوحدة التشريعية في الدیار الاسلامية أحرى واولی. فالامة 
الاسلامية لا ترضی بالشريعة الاسلامية بدیلا. 


(۱) الاتجاهات التشریعیة: ص ۷ 
)١(‏ محاضرات في نظرية القانون: ۲۳۹ 


۳ 


سَادسا: القوائينالوضعية WLS‏ 


والأدلة على ذلك کثيرة منها: 


۱ - التشريع حق الله وحده: 


لقد كان هوبز Hobbes‏ الفیلسوف الانجليزي (۱) مصیبا عندما قرر أن 
«القانون لیس مجرد نصيحة. بل هو أمرء وهو ليس أمرا من أي شخص إلى أي 
الرضوخ والامتثال» (۲). ولکن السوال الذي بفرض نفسه بقوة هو: من ذلك 
الذي له حق إصدار القوانین, بحیث يجب delle‏ الناس له. والرضوخ لا وامره؟ 


يجيب فلاسفة الیونان عن هذا السوال قائلين: الحاکم أو السلطان هو الذي 
له سن القوانین ولزام الناس بهاء وقد نادی بهذه النظرية الفیلسوف الانجليزي 
(juga)‏ وقررها وبين آبعادها أحد أساتذة القانون بجامعة لندن في النصف 
الأول من القرن التاسم عشر وهو (أوستن) «Austin‏ وقد تابع آوستن کثیر من 
الفلاسفة آمثال (هیجل) Hegel‏ الالاني» وینحصر رأي (آوستن) ومن تابعه في أن 
صاحب السلطان في إصدار القوانین هو الحاکم الذي من حقه اجبار الافراد على 
اتباع القوانین التي بصد رها (۲). 

وفي ظني أن الحکام لیسوا بحاجة إلى نظرية آوستن ولا غيره لاعطاء الشرعية 
للقوانین التي یصدرونها. فالقوة التي یملکونها تسکت کل من لم یقبل 
بقوانینهم» OY‏ الخضوع لتك القوانین خضوع لسلطانهم الذي یفرضونه على 
غیرهم لتکون کلمتهم هي العلیا. لقد آلزم فرعون قومه بطاعته لانه هو الحاکم 


(۱) فیلسوف انجليزي عاش في آواخر القرن السابع عشر. 
(۲) محاضرات في نظرية القانون للدکتور محمد علي امام ص ۱۲۵ 
(۳) الصدر السابق 


- ۱۱6 eo 
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ولكن العلماء الغربيين في العصر الحدیث شنوا حملة شديدة على نظرية 
اوستن» وقالوا: لا يمكن منع انحرافات الحكام إلا إذا كان «رضا الشعب العام» 
دعامة أساسية في التشريع» ونادوا برفض أي قانون أو دستور لا يحوز Lay‏ 
الجماهيرء ولكن هذا التغيير الذي تتبعه الدول ( الدیموقراطية ) اليوم» لم يغير 
النظرية القديمة, فقد تحول الحق الذي كان bly‏ بفرد هو الحاكم أو الملك إلى 
منظمة إنسانية جماعية هو ما نسميه اليوم بالبرلمان أو مجلس الامة أو 
الكونغرس. ونحن نقول إنه ليس من حق الملك أو الحاكم أو المنظمات الجماعية 
كالبر مان إصدار مثل هذه التشريعات 

الله وحده الذي يحق له أن يسن التشريعات والقوانين التي يخضع لها العباد 
في حياتهم الخاصة والعامة. والتي تحكم المجتمع الانساني» وهذا الحق أمر 
بدهي في حس المسلم وتصوره. ذلك أن هذه الأرض التي نعيش عليها جزء من 
مملكة الله في كونه الواسعء والعباد الذين يدبون فوقها هم من صنعه وتكوينه 
وخلقه. فهو ربهم وإلههم وسیدهم. ومن حقه أن يشرع لهم, فما هم إلا عبيده 
وممالیکه. ومن ناحية أخرى فغإن تشريعه لعباده هو التشريع الذي يصلح 
عباده» ذلك أنه تشريع محكم كامل لأنه من العليم الخبير الحکیم, فلا تشريع 
أحسن ولا أكمل ولا أوفى من تشريع خالق السموات والارض 


(۱) سورة الزخرف : ON‏ 
(۲) سورة العلق: ۰1 ۷ 


۱۵ — 


وقد بين الله هذه السالة وفصلها في مواضع كثيرة من کتابه, قال تعالی: 


= 3 


2 رس و‎ Ine 


.0( ) دوا له باه‎ YI 


عل 


.ع So‏ 2 سس Petre‏ ملاس لومم مرت رمرم ضير 


( إن الحكر يلاله عليه نو كلت وعليه فلیت وکل المت و کون ې ) (۷) 


ص ص 


وقال: 

ون م م ۶ ee‏ ا In Ie‏ م Fe oe‏ م 

( کل شىء مالك إلا جهه, له آخکر وإليه رجعوت (BD‏ (۳). 
وقال : 


ور In‏ مر 


عل 
و موف ore > ti.‏ م aver‏ صو ۶و م و م 
( له امد ف الاوك وال رة وله آلحکر وإليه ترجعون (GD‏ )1( 
وقال في سورة الكهف: 


1۰ سورة یوسف:‎ )١( 
٩۷ سورة یوسف:‎ (7) 
۸۸ سورة القصص:‎ )۳( 
۷۰ سورة القصص:‎ )4( 


~ AW 


رم برس بير و ۰ مک 
( ولا شرك فى ححكمه ‏ احدا © ) O)‏ 


وقد قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة ما عدا ابن pole‏ (ولا يشرك) بالياء 
المثناة التحتية, وضم الكاف على الخبرء ولا نافية» والعنی: ولا يشرك الله عز وجل 
- أحدا في حکمه, بل الحكم لله وحده لا حكم لغيره البته» فالحلال ما احله 
«Glas‏ والحرام تاحرف رليم ما شرعه. والقضاء ما قضاه. وقرأ ابن pale‏ 

من السبعة: (ولا تشرك) بضم التاء الشناة الفوقية. وسکون الکاف بصيغة 
النهي. أي لا تشرك يا نبي الله اولا تشرك أيها الخاطب في حکم الله جل وعلاء 
بل اخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم» وحكمه جل وعلا المذكور 
في قوله (ولا يشرك في حكمه أحدا) شامل لكل ما يقتضيه جل وعلاء ويدخل في 
ذلك التشريع دخولا أوليا. (۲) 

ويفهم من هذه الآية من سورة الكهف أن الذين يتبعون أحكام المشرعين غير 


ما شرعه الله آنهم مشرکون JL‏ وقد جاء هذا مصرحا به في oll‏ أخرى 


oF Ê‏ مر مام و سير 


tel)‏ شر كوأ شرعوا لهم من آلدین مالر ا بان بآ( 


وصرح أن طاعة الشرکین في حکم تشريعي واحد شرك بالله 


لم ]۶ oe‏ اع دس 2 bo‏ ات 2 
(ولا نالوا ما [ بأصكر TT at‏ 
رر ار اس اس me et‏ و ۸ م و 2 و عم ۶۸ ج و (٤ ) rier‏ 
ليوحون إل اولیا يم J Jord‏ وان اطعتموهم ان (sl‏ 


)۱( سورة الکهف : ۳۹ ۳( سورة الشور ی : ۳۱ 
(۲) راجع أضواء البیان ٩۰/۶‏ )£( سورة الانعام: ۱۳۱ 


۱۷ سه 


وأخبر جل وعلا أن اتباع التشريع الخالف لما شرعه الله عبادة للشیطان, قال 
تعالى: 


sks ca وه 2 و 28 2 ۶ م‎ vol ot 


peed)‏ : ادم م 


رر وص ور 


)۱( ) هنذا صراط مستقم ې‎ es > om 


وسمی الذین یطاعون فیما زینوا من العاصي شرکاء: 


3 ر مرچ مر ,4 wd‏ ور 


USS‏ ین لکشم من مرک فل ewan‏ شر زهم)(") 


ودخل عدي بن حاتم على الرسول صلی الله عليه وسلم — وهو يقرأ 


5 ae oF rode wi + CGA) 


حبارهم ورهبلهم 0051 دون ام  )‏ ۳( 


فقال: يا رسول الله ما عبدوهم. فبین له أن الراد باتخاذهم الاحبار والرهبان 
أربابا من دون الله هو متابعتهم في تشریع ما لم يأذن به call‏ فقد کانوا یحلون 
ما حرم الله ویحرمون ما احل فیتابعهم أهل دينهم في ذلك. 

وسمی الله من نصب نفسه مشرعاء أو نصبه الناس مشرعا طاغوتاء وحرم 
التحاکم إلى الطاغوت» وبين أن من تحاکم إلى الطاغوت ثم زعم الایمان أن آمره 
عجیب. GY‏ دعوی الایمان يبطلها التحاکم إلى الطاغوت 


(۱) سورة یس: ۱۰ 
(۳) سورة الانعام: ۱۳۷ 
(۳) سورة التوبة: ۳۱ 


— ۱۹۸ — 


اچ س ر سر رورو ر E‏ رر ۾ tir‏ ۳2 و رس( 2 رو ت 

(الر تر لى الذين بزعمون انهم #امنوا ها انزل إليك وما انزل من فبلك 
۶ و > ع on Fe e‏ ص 2 م مر و IP ar Eat‏ م I+‏ ور 
بريدونان Le‏ هوا إلى الطلغوت وقد امس وا ان بکفروا به ء و برید 
ES vot‏ يري نوري سمس 


ین أن ale‏ صللا ag‏ >( (۱) 


۲ - القوانين الوضعية مخالفة للشريعة الاسلامية وكل ما يخالفها فهو 
باطل قال تعالى: 


جع eee) ws v ture‏ مج ور ot‏ سم سمس 


موق ۰ و گے 
(آنعوا ما أنزل إلبم من ربکر ولا bad‏ دونه اولباء قلبلا 


. 
م7 م م 


)۲( (CB ون‎ kt 


فقد أمر الله المؤمنين باتباع الشرع النزل. ونهی عن اتباع شرائع البشر 
الخالفة لشرع الله قال تعالی: 


e ABR Sig Ane eigees‏ .هده مرج لوم مص امج و ورس os‏ م 
( ثم جعلندك على شريعة الام فاتبعها ولا تع اهواء آلذين 
سے مولعم م 

یاون @( (۲) 


وقد عد الله الذين پرفضون التحاکم إلى الشرع في عداد الكفرة الظالین الفسقة 


ot‏ موق 


0 مرت مد de,‏ موس م ارو و اس 
(ومن لر يحم ما انزل ألله فاولتيك هم Oy AT‏ ) (۶) 


)۱( سورة النساء : ٩۰‏ )‘( سورة الجاثية: ۱۸ 
(۲) سورة الاعراف: ۳ )£( سورة الاندة الایة: ٤ء‏ 


ل 


وقال فیهم في آية اخری 


موم مر و و 


١١ 5‏ 
JG)‏ بك هم اون ) ( 
وفي آية ثالثة 


GU) 


( فاوتتیك هم (yest‏ )1( 


وقد نفی رب العزة الایمان عن العباد. وأقسم على نفسه بذلك حتی یحکموا 
الرسول صلی الله عليه وسلم في كل جلیل وحقیر 


۶ و‎ Fv سرس كر ري سر‎ cre 7 ارس لس ارا س‎ ter vr Bad 4 POZE vp 
فلا وريك ل ان‎ ( 


rare te Sere‏ مر ارم سر و مر و 


رجا نما یت وستوا سلما جع (۲) 


- الحکم بغير ما آنزل سبب یوجب غضب الله و ینزل مقته وعقابه. یقول 
ابن تيمية مبینا الآثار الترتبة على تحکیم القوانین الوضعیة: «إذا حکم ولاة الامر 
بغير ما انزل الله وقع باسهم بینهم» قال النبي صلی الله عليه وسلم: be»‏ حکم 
قوم بغير ما انزل الله الا وقع باسهم بینهم» وهذا من اعظم آسباب تغیر الدول 
کما قد جری مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا prey‏ زمانناء ومن آراد الله سعادته 


(۱) سورة الائدة: 1۵ 
(۲) سورة الائدة: 1۷ 
۳( سورة النساء: VO‏ 


كت 


جعله pies‏ بما اصاب غیره. فیسلك مسلك من أيده الله ونصره. و یجتنب مسكك 
من خدله الله وأهانه, فإن الله بقول في کتابه : 


Ss once Vs‏ و sere‏ مه و ¢ 00 د ا 
(ولینصرن | ون إن الله لقرى ig‏ الزن إن محكنهم 
ape‏ 


of 5‏ ا ge‏ 5 7 سم مس رو اي Wes Serv, 0 Zc‏ م 
ف آلارض اقاموا الصلؤة وءا نوا آلز كةو وم و بالمعروف ونبو عن Sol‏ 


فقد وعد الله بنصر من ینصره. ونصره هو نصر کتابه ودینه ورسوله. لا نصر 
من یحکم بغیر ما انزل الله» و یتکلم بما لا یعلم»(۲) 

آقول: ومن نظر في حال السلمین مهتدیا بما قرره شيخ الاسلام هنا ple‏ أن ما 
ابتلى به المسلمون اليوم من ضعف وذلة واختلاف وهزائم سببه البعد عن دين 
الله. وتحكيم غير شرع الله وأن اول خطوة على طريق النصر تكون بالعودة إلى 


؛ ‏ الدستور يبطل ما يخالف الشريعة الاسلامية: 

تنص دساتير الدولة الاسلامية على أن دين الدولة الاسلام. ومقتضى هذا 
النص التقيد بنصوص الشريعة الاسلامية في قوانیننا وسياستنا ونظمنا الداخلية 
والخارجية. ومن المعلوم أن كل ما یخالف الدستور من القوانين باطلء لان 
الدستور هو التشريع الأساسي في البلاد المحكومة بالقوانین, فكل ما يصدر من 
التشريعات على خلاف الدستور باطل لا يصح تطبيقه لخروجه على القواعد 
الأساسية التي بينها الدستور. 


)۱( سورة الحج: N f°‏ 
(۲) مجموع فتاوي شيخ الاسلام: ۳۸۸/۲۰ 


— ۱۷۱1 


- القوانین الوضعية باطلة بحکم نفسها: 

یقول رجال القانون: «القاعدة أن السلطة التي تملك الفاء القاعدة القانونية 
هي التي تملك إنشاءهاء أو سلطة أعلى منها إذ أن من يملك الاکثر يملك 
الأقل»(١).‏ 

والذي وضع الشريعة الاسلامية هو الله خالق الوجودء الذي له الأمر كله 
والخلق کله. بيده ملكوت السموات والارض. ما شاء كان وما لم يشا لم یکن. 
فليس لسلطة في الوجود أن تزعم أن من حقها أن تغير تشریعه. وتبدل حكمه, 
لأن منزل هذه الشريعة هو السلطة العليا التي لا تراجع ولا تنازع 


۵ 
مق مو وو مس 2 ۳ 


1 - القوانین الوضعية باطلة لتناقضها وتضار بها: 

القانون مقیاس ومیزان لعرفة الخیر والشر, والقوانین الوضعية لا تصلح أن 
تکون مقياساء وقد أدرك هذا کبار رجال القانون الوضعي. یقول الدکتور محمد 
عبدالله العربي رئيس جمعية الدراسات الاسلامية في مقدمته US)‏ موسوعة 
الفقه الاسلامي لابي زهرة: «أذكر آني في سنة (۱۹۲۳) كنت في فرنسا آعد 
رسالة الدکتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية بتوجیه من الاستاذ (ادوارد 
لامبیر) عمید الفقه القارن والحجة العالية فيه وکان یقول لي ولکل الطلبة 
الصریین الذین یدرسون على یده: «إن لدیکم في الفقه الاسلامي کنزا مخبوء 
ینتظر من یجلوه لعالنا العاصر ليهتدي بهدیه» و یسترشد بمنطقه. في الحيرة 
الدلهمة التي أعجزت عالنا عن التمبیز بين الحق والباطل» وبين الخير والشر 
وصرفته عن التوفیق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجتمع»(۲). 
(۱) اصول القانون للدکتور عبدالنعم الصدق: ص VAY‏ 


(۲) سورة الرعد: ٩۱‏ 
(۳) موسوعة الفقه الاسلامي لابي زهرة: مقدمة الکتاب: (ب) 


ل ۲ 1۷ جه 


لقد قيل قدیما: والفضل ما شهدت به الاعداء. وقال رب العزة 


ak oe‏ مد 


( 455 سَاهد من أهلها ) (۱ 


وهذا ادوارد لامبير ينبه أبناء المسلمين الشاردين عن منهج الله وشرعه إلى 
الكنز ان ae‏ ولیس له نظير في العالم. > (وادوارد لامبير) وهو من كبار 
هم eal‏ تبين العجزة الحقيقية من غيرهم, ولذلك كان خضوعهم لآية موسى 
اعظم شهاد ة. وشهادة رجل القانون (لامبير) شهادة ينبغي أن بتنیه لها. 
فالقاییس التي وضعها البشر لم تخلص الناس من الحيرة. ولم تستطع أن تمیز 
بين الخیر والشر. والحق والباطل. ولم تستطع أن توائم بين مصلحة الفرد 
ومصلحة الجتمع . 

وقد لاحق رجال القانون قوانینهم بالتعدیل والتبدیل. ولکنه لم يقر لهم قرار. 
aly‏ یصلوا إلى شاطيء GLY‏ ولم تزدد القوانین الوضعية إلا تناقضا واضطرابا. 

يقول الدكتور عبدالحليم محمود في هذا الموضع: «أين الحق؟ وأين الباطل في 
الآراء البشرية الخاصة بهذه الموضوعات؟ 

إننا لا نجد لدى البشرية مقياسا للحق والباطل. كل المقاييس التي حاولت 
الانسانية أن تذ تخترعها منذ الازمنة القديمة آثبتت فشلها و بطلانهاء , وبقي اختلاف 
البشرية كما هو. 

at Uy‏ تستطع الجماعات البشرية أن تصل بعقلها إلى Goll‏ وأن تكشف 
الباطل كان لدیها الجال التسع الکبیر لتزبيف الآراءء أو صناعة الآراء» 


وقد وجه الدکتور عبدالحليم انظارنا إلى مباحث ale‏ الاجتماع وعلم النفس 
(۱) سورة یوسف: ۲۹ 


— ۳ 


التي تتحدث عن صناعة الراي العام .. فالراي العام يصنع تزبیفا وهناك وسائل 
كثيرة لهذه الصناعة استخدمها کثیرون. وكان اليهود وما يزالون من أقوى الناس 

ثم يقول: «لقد حاول الناس في مواجهة الوحي الالهي وق مواجهة التشريع 
الالهي - إحداث تشریعات. وعمل نظم اجتماعية فاخفقت وفشلت. وما بقي منها 
الشيوعي. فإنهما نظامان متعارضان. وکل منهما يستنصر بالحجج والبراهين, 
لكن جميع مايقيمه أحدهما من الأدلة أو البراهين ينقده الجانب الآخر 
وينقضه»(١)‏ 

لقد بقیت الشريعة الاسلامية هي الشريعة الوحيدة السالمة من التناقض 
والتضارب 

صل 


ty os‏ وس لر اصن ve ere‏ و صح 
( لا asl‏ البلطل من بين يديه ولا من خلفهء)(۲) 


ص صر ص بم 


5 مج مام Pree‏ و ع +f‏ کر 
( ولو کان من عند غير آلله لوجد وأ فيه Wes‏ کنیراي)(۳) 


ولذلك فإن هده الشريعة هي الميزان الوحيد الذي يصلح مقياسا وميزانا 
لافعال العیاد وتصرفاتهم 


و صم ا eo‏ 


AN)‏ أرسلتا رسلا لبنت ورن معهم الكتاب lines‏ لیقوم 
52 بع 
الاس ال( 


dese )۱(‏ كتاب «الشريعة الاسلامية للدكتور عبدالحميد «Joie‏ المقدمة بقلم الدكتور عبدالحليم 
مجمود - نشر منشاة العارف بالاسكندرية ‏ الطبعة الاول . 

۲۸( سورة فصلت: 1۲ 

(۳) سورة النساء: ۸۲ 

۲۵ سورة الحدید:‎ )٤( 


بت ,۷۰۵ ۷ سد 


سابع : القول النصل SHB‏ الاسّلام ف المتحاكمين الى القوانين 


الوضعبه : 


مع أن النصوص التي تبين هذا الموضوع كثيرة واضحة إلا أن كثيرا من 
المعاصرين حصل عندهم خبط في هذه السألة. لقد صرح القرآن بان الذين 
يشرعون هذه القوانين والذين يتحاكمون إليها كافرون وظالون وفاسقون. فقال 
طائفة من المسلمين من الذين ينسبون إلى العلم هذا ليس كفرا مخرجا من الملة؛ 
واحتجوا UL‏ نقلوها عن بعض السلف. منهم ابن عباس» ومما نقلوه عنه قوله : 
«کفر دون كفر». ثم حملوا النصوص الكثيرة في هذا الموضوع والتي سقنا كثيرا 
منها على الكفر الأصغرء أو الكفر الجازي. وهذه المسألة تحتاج إلى تحقیق. ووضع 
للنقاط على الحروف ولذلك سنبين متى يكون تحكيم هذه القوانين كفرا مخرجا 
عن الملة؟ ومتى يكون كفرا غير مخرج من الملة؟ 


أ = متى یکون الحك بخيرماانزل الله 


من خير من فصل القول في هذه المسألة وبينها العلامة الشيخ محمد بن 
إبراهيم مفتي الديار السعودية الاسبق. 

فقد ذکر رحمه الله أن الحكم بغير ما أنزله یقسم إلى قسمين : كفر اعتقادي. 
وكفر عملي» ثم فصل sill‏ في الكفر الاعتقادي, وذكر أنه ستة أنواع فقال : 

Lil‏ الاول» وهو كفر الإعتقاد فهو آنواع : أحدها أن يجحد الحاکم بغير ما 
أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله, وهو معنى ما روي عن ابن عباس» واختاره 
ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي وهذا ما لا نزاع فيه 


— ۷۵ 


بين اهل العلم. فان الاصول التقررة التفق Yule‏ بينهم أن من جحد اصلا من 
أصول الدين أو فرعا مجمعا علیه. أو انکر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم قطعياء فانه كافر الكفر الناقل عن الملة O)‏ 

الثاني : ألا يجحد الحاكم بغير ما انزل الله کون حكم الله ورسوله حقاء OSS‏ 
يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع, إما مطلقا أو بالنسبة الى ما استجد 
من الحوادث, التي نشات عن تطور الزمان وتغير الاحوال. وهذا أيضا لا ريب أنه 
as‏ لتفضيله احکام المخلوقين التي هي محض زبالة الاذهان وصرف حثالة 
الأفكار. على حكم الحكيم الحميد. 

وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الازمان. وتطور الاحوال وتجدد 
الحوادث, فانه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في GUS‏ الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك, علم ذلك من 
علمه وجهله من جهله. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير 
الدنيو ية وتصوراتهم الخاطئة الوبية» ولهذا تجدهم يحامون عنها, و يجعلون 
النصوص تابعة لها منقادة gull‏ مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكلم عن مواضعه. 
وحینند معنی تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه : ما كان 
مستصحبة فيه الاصول الشرعية. والعلل الرعية, والصالح التي جنسها مراد الله 
تعالى» ورسوله صلی الله عليه وسلم. ومن العلوم أن آرباب القوانین الوضعية عن 
ذلك بمعزلء agily‏ لا یقولون إلا على ما یلائم مراداتهم. كائنة ما كانت والواقع 

الثالث : الا يعتقد کونه احسن من حکم الله ورسوله. لکن اعتقد أنه مثله, 
فهذا کالنوعین اللذین قبله. في کونه کافرا الکفر الناقل عن اللة. لما یقتضیه ذلك 
من تسو ية الخلوق بالخالق. والناقضة والعاندة لقوله عز وجل 
(۱) لاشك أن الذين يدعون أن الدین صلة بين العبد وربه فحسب . ولا علاقة له بشؤون الحکم و القضاء 


والتشریع داخلون 3 هو لاء . 


— ۱۷۹ — 


ونحوها من day SH SLY!‏ الدالة على تفرد الرب بالکمال. وتنزیهه عن مماظة 
الخلوقین» في الذات والصفات والافعال. والحکم بين الناس فیما یتنازعون فیه. 


الرابع : الا يعتقد کون حکم الحاکم بغیر ما انزل الله مماثلا لحکم الله 
ورسوله, فضلا عن أن يعتقد کونه احسن منه, GSI‏ اعتقد جواز الحکم Lay‏ 
یخالف حکم الله ورسوله. فهذا كالذي قبله یصدق عليه ما یصدق علیه, لاعتقاده 
جواز ما abe‏ بالنصوص الصحيحة Lay pall‏ القاطعة تحریمه. 

وقد اشار العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالی إلى الانواع الثلائة الاخيرة التي 
أشار الیها الشیخ فقال : «.إن ظن أن غير هدی النبي صلی الله عليه وسلم اکمل 
من هدیه. او أن من الاولیاء من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه 
وسلم, كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسی عليه السلام, فهذ! کافر يجب 
قتله بعد استتابته. GY‏ موسی لم تكن دعوته Lele‏ ولم يكن يجب على الخضر 
اتباع موسی. بل قال الخضر لوسی: إني على ale‏ من الله علمنیه لا تعلمه, وأنت 
على ale‏ من ale‏ الله علمكه الله لا آعلمه» )۲( 

وفي هذا يقول صاحب الطحاو ية : «إن اعتقد الحاكم أن الحكم بغير ما آنزل 
الله غير واجبء وانه مخير فیه. او استهان به مع تيقنه أنه حکم الله فهذا JAS‏ 
اکبر» (۳). 

الخامس : وهو اعظمها واشملها واظهرها معاندة للشرع. ومكابرة لاحکامه. 
ومشاقة لله ولرسوله. ومضاهاة بالحاکم الشرعية. إعدادا وإمدادا وارصادا 
وتأاصيلاء وتفریعا وتشکیلا وتنو Ley‏ وحکما والزاماء ومراجع ومستندات, فکما ان 
للمحاکم الشرعية مراجع ومستندات, مرجعها كلها إلى کتاب الله وسنة رسوله صلی 
(۱) سورة الشوری: ۱۱ 


(۲) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : ٩۸/۲۷‏ 
(۳) شرح الطحاو dy‏ ص TA‏ 


بت ۱۷۷ ~ 


الله عليه وسلم. فلهنه الحاکم مراجع. هي : القانون اللفق من شرائع شتی. 
وقوانین كثيرة. کالقانون الفرنسي. والقانون الامريکي. والقانون البريطاني. 
وغیرها من القوانین. ومن مذاهب بعض البدعیین النتسبین إلى الشريعة وغیر 
ذلك. )( 

فهذه الحاکم الآن في كثير من امصار الاسلام lige‏ مكملة. مفتوحة الا بواب, 
والناس الیها اسراب إثر آسراب. یحکم حاکمها agin‏ بما یخالف حکم السنة 
GSI,‏ من احکام ذلك القانون. وتلزمهم ds‏ وتقرهم علیه. وتحتمه علیهم. فاي 
کفر فوق هذا الكفر. واي مناقضة للشهادة بان محمدا رسول الله بعد هذه 
الناقضة. 

وذكر أدلة جمیع ما قدمنا على وجه السط معلومة «diay pas‏ لا بحتمل ذکرها 
هذا الموضع. فيا معشر العقلاء! ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى! كيف ترضون 
هو مستمد من حكم الله ورسوله. نصا أو استنیاطا. تدعونهم بحکمون 3 أنفسكم 
ودمائكم وابشارکم, وأعراضكم وفي أهاليكم من ازواجکم وذراریکم. Bs‏ أموالكم 
وسائر حقوقکم. ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله. الذي لا 
يتطرق إليه الخطا. ولا ach‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حمید. وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم 
تعالى لیعبدوه. فكما لا يسجد الخلق إلا لله, ولا يعبدون إلا coll‏ ولا يعبدون 
المخلوق. فكذلك يجب الا يرضخوا ولا يخضعوا أو ینقادوا إلا لحكم الحكيم العليم 
الحميد. الرؤوف الرحيم» دون حكم الخلوق. الظلوم الجهولء الذي أهلكته 
فيجب على العقلاء أن بريؤوا بنفوسهم عنه» لما فيه من الاستعبال «ag‏ والتحكم 
فيهم بالاهواء والاغراض, والاغلاط والأخطاء. فضلا عن كونه كفرا بنص قوله 
تعالى: 
)١(‏ يريد الشيخ بهذا النوع أولئك الذين جعلوا نظام الحكم قائما على غير ما أنزله الله تعالى . فحكموا 

القوانين الوضعية في ديار المسلمين , وأقاموا لها المحاكم , وضادوا بها شرع الله وحكمه »و آلزموا 
الناس بالتحاكم إليها . 


— ۱۱۷۸ — 


دع ممم 


( ومن لر يحم § SINE‏ ارت هم آلکفرون (a‏ (۱) 


السادس : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر. والقبائل من البوادي 
ونحوهم. من حكايات أبائهم واجدادهم. وعاداتهم التي يسمونها «سلومهم», 
يتوارثون ذلك منهم. و يحكمون به و يحصلون على التحاكم إليه عند النزاع. بقاءا 
على احکام الجاهلية. واعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله, فلا حول ولا قوة إلا 
بالله. (۲) 


صنفان من الناس کفرا" 


ومن خلال هذا التفصيل يتبين لنا أن صنفين من الناس وقعا في الكفر الذي لا 
شك فبه : 


الاول: النین شرعوا غير ما انزل الله. 

وهؤلاء هم الدین وضعوا القوانین الخالفه لشرع اللهء حيث بلزمون بها العبادء 
والاجماع على كفرهم لا شك فيه. وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم رب العزة 
بقوله : 


oth‏ ماو عر مر وا 


20 توا شرع هم من De A‏ نبا )(۳) 


(۱) سورة الاندة: 6) 

9 تحکیم القوانن (صه) لفتي الدیار السعودية الشیخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى . 
طبعة مطایع شركة 1 لصفحات الذهبية ‏ الرباض - الطبعة الثانبة . 

(۳) سورة الشورى : ۲۱ 


- ۱۷۹ 


وهم الذين عناهم الله بقوله: 


کت رن گنر قل رین OBES‏ 


اي زینوه Las‏ شرعوه من الشرائع» وما سنوه من القوانین» ومنهم آحبار الیهود 
ورهبان النصاری الذین اتخذهم الیهود والنصاری آربابا من دون الله 


5 عرس او ا ا‎ ea we Ive 


( آتحذوا احبارهم ورهبلنيم )1 بابامن دون آل ) )*( 


فهولاء الاحبار والرهبان الذین شرعوا غير تشریع الله كفرة. لا شك في کفرهم . 
فقد بدلوا دين الله وشرعه. 

وقد عظم شيخ الاسلام ابن تيمية جريمة هوّلاء وهول أمرهاء فبعد أن بين 
حكم الحاكم الذي يحكم بغير sale‏ والحاكم الذي يحكم بغير الحق وهو يعلم, 
وانهما من اهل النار - تحدث عن الفريق الذي يشرع غير ما أنزل الله و يبدل 
دين الله» فقال : «وأما إذا حكم حكما عاما في دين السلمین» فجعل الباطل حقاء 
والحق باطلاء والسنة بدعة»ء والبدعة سنة؛ والمعروف منكراء والمنكر معروفاء ونهی 
عما pol‏ الله به ورسوله. وأمر بما نهى عنه الله ورسوله ‏ فهذا لون آخر» يحكم 
فيه رب العالین. واله الرسلین. مالك يوم الدین. الذي 

In Io‏ م rae‏ ژور م 


Vg واه عفرن‎ RANG الاو وا سره‎ LL) 


(۱) سورة الانعام: ۱۳۷ 
(۲) سورة gill‏ بة: ۳۱ 
)"( سورة القصص : ۷۰ 


— ۸۰9 


لص oS‏ سير رم 


رمت vol‏ صر ر ۳ س س ر 
(هوآلذی ارسل رسولهر (ssl‏ ودين الح ليظهره, على call‏ کله ء 


سے صر 


رمه ره 201 ۳ 
۵ 


ولو کر لمشر هي ) » (MO)‏ 


وقال الشيخ ابن تيمية في موضع آخر عن هولاء: «والانسان متی حلل الحرام 
مرتدا باتفاق الفقهاء. وق مثل هذا نزل قوله تعای : 


os 20‏ مرو مر صاصم رر Pd ok‏ 


)۳( وي)‎ GAT ارد اه ارت هم‎ ETS) 


أي هو المستحيل للحكم بغير ما أنزل اللّه.»(۶) 


وقد تنبه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إلى أن القوانين التي 
حكمت في رقاب المسلمين إنما هي تبديل لدين الله وتغبير لشرع الله. 

يقول رحمه الله تعالى في ذلك : «هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء 
الاسلام السافرو العداوة. هي في حقيقتها دين آخرء جعلوه دينا للمسلمين 
بدلا من دينهم النقي الساميء لانهم أوجبوا عليهم طاعتهاء وفرسوا في 
قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لهاء حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيرا 
كلمات «تقديس القانون »۰ «قدسية القانون», «حرمة المحكمة», وأمثال ذلك من 
الكلمات التي يأبون أن توصف بها الشريعة الاسلامية, وآراء الفقهاء الاسلاميين» 
بل هم حينئذ يصفونها بكلمات «الرجعية», «الجمود». «الکهنوت». «شريعة 
الغاب». إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والجلات والكتب العصرية» 
التي يكتبها أتباع أولتك الوثنيين». 
eee‏ 


(۱) سورة التوبة: ۳۲ (۳) سورة الائدة: ٤٤‏ 
(۲) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : ۳۸۸/۳۵ )٤(‏ مجموع فتاوي شيخ الاسلام : ۲۹۷/۳ 


— ۱۸۱ 


ثم بين كيف تدرج الامر بالسلمین «فصاروا یطلقون على هذه القوانین 
ودراستها كلمة «الفقه» و «الفقیه» و «التشریع » و «الشرع» وما إلى ذلك من 
الکلمات التي یطلقها علماء الاسلام على الشريعة وعلمائها. 

ثم بين أن المسلمين انحدر وا درجة «وتجرؤوا على الوازنة بين دين الاسلام 
وشريعته وبين دينهم المفترى الجديد». 

شم بين كيف وصل الحال بهم إلى الدرك الأسفل «فنفوا شريعتهم الاسلامية 
عن كل شيء. وصرح كثير منهم في كثير من احكامها القطعية الثبوت والدلالة 
بأنها لا تناسب هذا العصرء وانها شرعت لقوم بدائیین. غير متمدنین, فلا تصلح 
لهذا العصر الافرنجي الوثني!! خصوصا في الحدود المنصوصة في الكتاب والعقوبات 
الثابتة في السنة إلى أن قال : «وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات. 
أرضعوهم لبان هذه القوانین. حتى صار منهم فئات عالية الثقافة. واسعة المعرفة 
— في هذا اللون من الدين الجدید. النین نسخوا به شريعتهم» ونبغت 
فيهم نوابغ يفخرون بها على رجال القانون في أوربة. فصار للمسلمين من ائمة 
الکفر. ما لم يبتل به الاسلام في أي دور من أدوار الجهل بالدين في بعض 
sigteal‏ 


وانتهی إلى القول : «وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي 
يتحاكم الیها السلمون في ASI‏ بلاد الاسلام» سواء منها ما وافق في 
بعض احکامه شيئا من آحکام الشريعة وما خالفها» .)١(‏ 


وقال في موضع آخر: «والذي نحن فيه الیوم. هو هجر لأحكام الله عامة بلا 
استشناء. وإيثار احکام غير حكمه في GUS‏ وسنة نبیه. وتعطيل لكل ما في شريعة 
الله » (۲). 


۱۱( انظر كلام احمد شاكر رحمه الله هذا في عمدة التفسیر (۲۱۶/۲ - ۲۱۵) نکره تعلیقا على ابن 
كثير في تفسيره للآيات ۹ ~9( من سورة النساء . 
آفة انظر تعليق الشيخ على تفسير ابن جرير الطبري. تفسير سورة المائدة آية 614 ۳۶۹/۱۰ 


۲ سه 


الشان : الذين اطاعوا المد لين المغيرين لشن الله 


یقول ابن تيمية : «هولاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله 
tos‏ اطاعوهم في تحلیل ما حرم الله » وتحریم ما احل الله إن علموا آنهم بدلوا 
دين الله. فتابعوهم على التبدیل» واعتقدوا تحلیل ما حرم «ai!‏ وتحریم ما أحل 
الله اتباعا لرؤسائهم . مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفرء وقد جعله الله 
ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون لهم و یسجدون لهم » فكان من اتبع غیره في 
خلاف الدین» مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد Le‏ قاله ذلك» دون ما قاله الله 
ورسوله - مشركا مثل هؤلاء»(١)‏ 
واتبع حکم الحاکم الخالف لحكم الله ورسوله كان مرتداً كافراً, بستحق العقو بة 
في الدنيا والآخرة. قال تعالى: 
tou id‏ سه مرچ ام be oe‏ بم و مر مم ور سوير ررس 
> چ م boas 9 ” o Ip‏ ” مور دس ۸ و سس se‏ ۶ ۰ 
وذگری Gee bl‏ حي أتبعوأ ما انزل RSL‏ من ريكر ABs‏ 
o o Ce 3 -‏ ص a o a‏ 
of‏ سام Ss rr G‏ س 


دونه ة أولِيَاء قلیلا مان كرون ) « (۳()۲) 


وأوجب على من علم حكم الله التمسك به وإن أوذي في ذلك قال رحمه الله : 
«ولو ضرب وحیس وأوذي بأنواع الاذی. ليدع ماعلمه من شرع الله ورسوله الذي 
يجب اتباعه, واتبع حکم غبره كان مستحقا لعذاب اللهء بل عليه أن بصیبر» وان 
أوذي في الله فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم» (۶) 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام: ۷۰/۷ (۳) مجموع فتاوى شيخ الاسلام: ۲۷۳/۳۰ 
(۲) سورة الاعراف : ۳ )٤(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام: ۲۷۲۲/۲۰ 


"اماس 


الذي یکفر صاحبه [aS‏ اکیر: «وهذا مثل ما ابتلی به الذين درسوا القوانین 
الأوربية, من رجال الامم الاسلامية» ونسائها ایضا. الذين آشربوا في قلوبهم 
حبها. والشغف بهاء والذب عنهاء وحكموا بهاء وأذاعوهاء بما ربوا من تربية 
أساسها صنع المبشرين الهد امین اعداء الاسلام , ومنهح من یصرح » ومنهم من 
يتوارى» و يكادون يكونون سواء. فإنا لله وإنا إليه راجعون» .)١(‏ 


ب - مق یکون| لحکم بغارماادز ل الل هکم عیرمخرج من ادلة 


لا يجوز بحال من الأحوال أن يقال عن الأصناف الذين بينا حالهم فيما سبق 
إنهم كفار غير خارجين من دائرة الاسلام » بل كفرهم معلوم ظاهر بين . ليس لهم 
في الاسلام نصیب ۰ وسننقل عن العلماء القدامى والمحدثين ما يؤكد ما ذهبنا 
إليه. أما الكفر الذي ليس بمخرج من اللة الذي نقل عن ابن عباس وبعض 
علماء السلف القول به . فهو حكم الحاكم في مسألة ما بالشهوة» أو الحكم بغير 
ale‏ ونحو ذلك . 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في هؤلاء : «إذا كان الحاكم ديناء لكنه حكم 
بغير علم كان من أهل النار. وان كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه 
كان من Jal‏ النار. وإذا حكم بلا عدل ولا abe‏ كان أولى أن يكون من Jal‏ النار, 
وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص معين (۲) ثم تكلم عن الذين بدلوا شرع 
الله وهول من جريمتهم كما سبق بيانه 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية (الحاشية) ص ۰۳۱۶ طبع المكتب الاسلامي . بیروت » الطبعة 
الرابعة ۱۳۹۱ 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۳۸۸/۳۵ 
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و یقول محمد بن محمد بن آبي العز الحنفي في هذا الصنف : «وإن اعتقد 
الحاكم وجوب الحكم بما انزل ais!‏ وعلمه في هذه الواقعة. وعدل عنه مع 
كفرأ أصغر»(١).‏ 


وتحدث ‏ الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية الأسبق رحمه الله 
تعالى عن هذا النوع من الكفرء فقال: 

«وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله » وهو الذي لا 
يخرج عن الة. فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل 


۳ و Ise‏ سسا مس 


de 7‏ روص مع و موس هر م 
(ومن ‏ يحم ما انزل الله فاولتبك هم آلکفرون 2) (۲) 


قد شمل هذا القسم. وذلك في قوله رضي الله عنه «کفر دون کفر» وقوله أيضا: 
«لیس بالکفر الذي تذهبون إليه» وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحکم في 
القضية بغیر ما آنزل اللّه. مع اعتقاده أن حکم الله ورسوله هو الحق, واعترافه 
على نفسه بالخطاء ومجانبة الهوی. فهذا وان لم يخرجه کفره عن AUT‏ فانه 
معصية عظمی أكبر من الکبائر. كالزناء وشرب الخمر, والسرقة واليمين الغموس. 
وغيرهاء فان معصية سماها الله في کتابه کفراً - أعظم من معصية لم يسمها 
کفرا. نسال الله أن یجمع السلمین على التحاکم الى کتابه انقیادا ورضاء. انه ولي 
ذلك والقادر علیه». 


)۱ شرح الطحاوية: ص «TW‏ وتمام کلامه: «وان جهل حكم الله فیها مع بنله جهده. 
واستفراغ وسعه في معرفة الحکم وان أخطاه» فهذا مخطىء » له اجر على اجنهاده » وخطوه » 
مففور». اقول ومثل الخطیء التأول » فانه یعذر في تاوله . وان كان قاصدا الحق « طالبا حکم 
الله . 

۳۱( سورة الائدة : ٤٤‏ 


— ۱۸6 


وقد ناقش الشيخ م‌حمود شاکر 3 تعليقه على تفسير الطبري الذین استدلوا 
فالاخان از که اف مورا ان كل کے aes‏ دول لسن مهس 


الملة. 

Lily‏ اسوق إليك OY!‏ التي ساقها القرطبي وتعلیق الشیخ محمود شاکر علیها. 
ails‏ تعلیق dake‏ نافع . 
الآثار 


قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الاعلی, قال: حدثنا المعتمر بن سليمان 
قال» سمعت عمران بن por‏ قال: 


أتى LT‏ مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا: يا أبا مجلزء أرايت قول 
الله : 


2 F هس شير ارو‎ de و سو ير سنا مس‎ ve 

ومن لر يحم بما انزل at‏ فاولتيك هم آلکلفرون (GD‏ (۱) 
أحق هو؟ قال: نعم! قالوا: 

رص توصو ام با لس wrote de‏ م و a‏ = و 4 

( ومن ل يحم Ce‏ أنزل الله فاولتيك هم الظللمون (GD‏ (۲) 
أحق هو؟ قال: نعم! قالوا: 


2s‏ مو ام 


Jz voto ve‏ موس م veg IF‏ براسم 
(ومن RAS‏ يما انزل الله فاوليك هم آلفدسقون () (۲) 


(۱) سورة المائدة: ٤٤‏ 
(۲) سورة المائدة: £0 
(۳) سورة الائدة: لاغ 


— ۱۸۲ — 


: هو؟ قال: نعم! قال فقالوا: يا آبا مجلزء فیحکم هؤلاء بما آنزل اللّه؟ قال‎ Gol 
هو دینهم الذي بدینون به» وبه يقولون» وإليه یدعون» فان هم ترکوا شیثاً منه‎ 
عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا! فقالوا: لا واللّه. ولکنك تفرق قال: أنتم أولى بهذا‎ 
مني! لا اری» وانکم آنتم ترون هذا ولا ترجون ولکنها آنزلت في الیهود والنصاری‎ 
وأهل الشرك. أو نحواً من هذا.‎ 

وحدثني المثنى قال» حدثنا حجاج قال» حدثنا حماد» عن عمران بن جريرء 
قال: قعد إلى أبي مجلز نفر من الأ باضية. فقالوا له: يقول الله: 


و ممم سا صم 06 ەس ص 


(® Sy aT هم‎ AS yl af ماانزل‎ AT (ومن‎ 


a JS ر‎ 


۲( ) © هم الاو‎ B56) 


اوه مر aA‏ 


)۲( ) م تون‎ HV) 


قال آبو مجلز: إنهم یعملون بما یعملون - يعني الأمراء - و یعلمون 
انه ذنب! قال: وانما أنزلت هذه الآية في الیهود والنصاری. قالوا: Lol‏ 
والله إنك لتعلم مثل ما نعلم. ولكنك تخشاهم! قال: انتم احق بذلك 
منا! أما نحن فلا نعرف ما تعرفون! قالوا: ولكنكم تعرفونه ولكن 
يمنعكم أن تمضوا آمزکم من خشيتهم ! 
تعليق الشيخ: وقد علق الشيخ محمود شاكر على هذين الا ثرین. فقالء «اللهم 
إني أبرأ إليك من الضلالة. وبعد: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام 
في زماننا هذاء قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله؛ وقي 
)۱( سوره المائدة: Lf‏ 


)‘( سورة المائدة: 1۵ 
)‘( سورة المائدة: ۶۷ 
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القضاء في الدماء والاعراض والاموال بغیر شريعة الله التي آنزلها في AGS‏ وقي 
اتخاذهم قانون اهل الکفر شريعة في بلاد الاسلام. فلما وقف على هذین 
الخبرین. اتخذهما LI,‏ يرى به صواب القضاء في الاقوال والاعراض والدماء بغیر 
ما أنزل الله. وان مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تکفر الراضي بهاء 
والعامل علیها. 

والناظر في هذین الخبرین لا محیص له عن معرفة السائل والسئول, فابو 
مجلز (لا حق بن حميد الشيباني السد وسي) تابعي نقة. وکان يحب علیا رضي 
الله عنه. 

وکان قوم أبي مجلز. وهم بنو شیبان» من شيعة علي یوم الجمل وصفين. 
Lala‏ كان pal‏ الحکمین یوم صفین. واعتزلت الخوارج. كان فیمن خرج على علي 
رضي الله عنه. طائفة من بني شیبان. ومن بني سدوس بن شیبان بن ذهل. 
وهؤلاء الذین سألوا آبا Glare‏ ناس من بني عمرو بن سدوس (کما في الا ثر: 
۵۰ وهم نفر من الا باضية BLS)‏ الاثر: (VYOYT‏ وال باضية من جماعة 
الخوارج الحرورية. هم اصحاب عبدالله بن إباض التميمي, وهم یقولون بمقالة 
سائر الخوارج في التحکیم؛ وفي تکفیر علي رضي الله عنه إذ حکم الحکمین. وأن 
Lite‏ لم یحکم بما انزل الله في pal‏ التحکیم. ثم إن عبدالله بن إباض قال: إن 
من خالف الخوارج کافر ليس بمشرك, فخالف اصحابه, وأقام الخوارج على أن 
احکام الشرکین تجري على من خالفهم. 

شم افترفت الا باضية بعد عبدالله بن اباض الامام افتراقأ لا ندري معه _في 
أمر هذین الخبرین - في أي الفرق كان هولاء السائلون. بيد أن الأ باضية كلها 
تقول: إن دور مخالفیهم دور توحيدء إلا معسکر السلطان فإنه دار کفر عندهم. 
ثم قالوا أيضا: إن جمیم ما افترض الله سبحانه على خلقه ایمان وأن کل کبيرة 
فهي کفر نعمة, لا کفر شرك. وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلد ون 

ومن البین أن الذین سألوا ابا مجلز من الا باضية, نما کانوا يريدون ان 
یلزموه الحجة في تکفیر الامراء. لانهم في معسکر السلطان, ولانهم ربما عصوا أو 


— ۱۸۸ 


ارتکبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتکابه. ولذلك قال لهم في الخبر الأول (رقم: 
۶۰ «فان هم ترکوا شيئا منه عرفوا آنهم قد آصابوا ذنبا» وقال لهم في 
الخبر الثاني: «انهم یعملون Lar‏ یعملون ویعلمون أنه ذنب». 

واذن. فلم يكن سؤالهم Lac‏ احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الاموال 
والاعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة Jal‏ الاسلام. ولا في اصدار قانون 
ملزم لاهل الاسلام, بالاحتکام إلى حکم غير حکم الله في كتابه وعلى لسان نبیه 
Jo‏ الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حکم الله. ورغبة عن دینه» وایثار 
لاحکام Jal‏ الکفر على حکم الله سبحانه وتعایی. وهذا کفر لا يشك آحد من Jal‏ 
القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والد اعي إليه. 


Gilly‏ نحن فيه الیوم» هو هجر لاحکام الله عامة بلا استثناء, وایثار احکام غير 
حکمه في کتابه وسنة نبیه. وتعطیل لكل ما في شريعة الله» بل بلغ الامر مبلغ 
لاحتجاج على تفضیل احکام القانون الوضوع, على احکام الله النزلة, وادعاء 
الحتجین لذلك بان احکام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباپ 
انقضت, فسقطت الاحکام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بیناه من حدیث ابي 
مجلز, والنفر من الا باضية من بني عمرو بن سدوس!! ولو كان الامر على ما ظنوا 
في خبر ابي مجلز, أنهم اراد وا مخالفة السلطان في حکم من احکام الشريعة. 
فإنه لم یحدث في تاريخ الاسلام أن سن حاکم حکماً وجعله شريعة ملزمة 
للقضاء Lys‏ هذه واحدة. واخری, أن الحاکم الذي حکم في قضية بعینها بغیر 
حکم الله فيهاء فانه إما أن يكون حکم بها وهو جاهل. فهذا آمره آمر الجاهل 
بالشريعة. وإما أن یکون حکم بها هوى ومعصية, فهذا ذنب تناله التوبه؛ 
وتلحقه الففرة. Lily‏ أن یکون حکم به متأولا حکما یخالف به سائر العلماء. 
فهذا حکمه حکم كل متأول یستمد تأویله من الاقرار بنص الکتاب» وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. Lely‏ أن یکون كان في زمن ابي مجلز أو قبله أو بعده 
حاكم حكم بقضاء في آمر. جاحدا لحكم من أحكام day pill‏ أو مؤثرا لأحكام 
امل الكفر على أحكام أهل الاسلام. فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف كلام 
ابي مجلز والا باضبین إليه. 


بت 184 - 


فمن احتج بهذین الأثرين وغیرهما في غير بابها. وصرفها الى غير معناهاء 
رغبة في نصرة سلطان, أو احتیالا على تسویغ الحکم بغير ما أنزل الله وفرض على 
عباده. فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب. فان 
pol‏ وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر poll‏ على كفره 
معروف لأهل هذا الدين. 

واقرأ كلمة أبي جعفر: ص ۳۹۸ من أول قوله «فإن قال قائل». ففيه قول 
فصل. وتفصيل القول في خطأ المستدلين بمثل هذين الخبرین. وما جاء من الآثار 
هنا في تفسير هذه الآيةء يحتاج إلى Lali]‏ اجتزأت فيها بما كتبت الآن» وكتبه 
محمود محمد شاكر. )١(‏ 

وهذا هو نص كلام أبي جعفر الذي قال الشيخ إن قوله فيها القول الفصل: 

«فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم 
يحكم بما انزل الله فكيف جعلته خاصا؟ 

قيل: إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في 
كتابه جاحدينء فأخبر عنهم انهم بتركهم الحکم. على سبيل ما ترکوه. كافرون. 
وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله حاجدا به, هو بالله كافر, كما 
قال ابن عباس» لانه بجحوده حکم الله بعد علمه أنه آنزله في کتابه. نظير 
جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي» (۲) 


)۱( تفسير الطبر ي - ۲۹/۱۰ - تعليق وتحقيق محمود شاكر تخريج احمد شاكر 
(۲) تفسیر الطبري ۳9۸/۱۰ 


ست. ۱ مب 


SLES) Nc “aS | 
س‎ 


اقوال العلماءقى صعيه 
> تحكيم القوانس | « 
- لو ید 


a... 


آقوال | لعلماءق نحكيم القوانين الوضعيه 


Gol‏ أن أسوق في هذا البحث اقوال العلماء الاعلام في تحکیم القوانین 
الوضعية كي يعلم القاصي والد اني خطر هذه الجريمة» وحتی يحذر الذين في 

فالامر خطیر. وقد شدد علماء الشريعة في بیان abe‏ هذه الجریمة. وسوء 
عاقبة مرتکبیها. 


oo Vo 


أولا : فول العلامة شيخ الاسلام ابن تيميهة 


قال رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبو بة: «ولا ريب أن من لم يعتقد 
وجوب الحكم Las‏ أنزل الله على رسوله فهو كافرء فمن استحل أن يحكم بين 
الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافرء فانه ما من أمة إلا وهي 
تامر بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه اکابرهم» بل كثير من المنتسبين الى 
الاسلام یحکمون بعاد اتهم التي لم بنزلها الله كسواليف البادية, وکانوا الأمراء 
الطاعین, و یرون أن هذا هو الذي ينبغي أن یحکم به دون الکتاب والسنة. وهذا 
هو الكفرء فان كثيراً من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون الا بالعادات الجارية 
التي يامر بها المطاعون. 


فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل «dit‏ فلم يلتزموا 


وقال: «ليس لاحد أن يحكم بين أحد من خلق call‏ لا بين السلمین. ولا 
الكفار ولا الفتيان, ولا رماة البندق, ولا الجیش, ولا الفقراء, ولا غير ذلك إلا 
بحكم الله ورسوله» ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: 


۲ 0 م‎ ۵ ۶ ore Ky لر‎ tec موه م2 رماس كس م د ير‎ 2 4 oe Jot 
)۲() Sn IR ومن اخس من لَه‎ OIE) 


st “ 
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وقوله تعالى: 


مرحم و ورور ا zr‏ فا Sve» eS a‏ 
( فلا ور يك كَل يمون حى BSE‏ فا جر بيهم ثم Lae‏ فانفسیم حرجا 


a 


مر مر واس ر وماج 


تما یت et‏ @( 


فیجب على السلمین أن یحکموا الله ورسوله فیما شجر بینهم» ومن حکم 
بحکم البندق وشرع البندق. أو غيره مما یخالف شرع الله وشرع رسوله. وحکم الله 
وحکم رسوله وهو يعلم ذلك. فهو من جنس التتار الذين یقدمون حکم «الیاسق» 
على حکم الله وحکم رسوله. ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودینه» (۲) 

وقد سكل رحمه الله تعالى عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ودعواهم 
أنهم يتبعون أصل الاسلام؛ فقال: «كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الاسلام 
الظاهرة التواترة من هؤلاء وغيرهم, فانه يجب قتالهم» حتى يلتزموا شرائعه» وان 
كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائع الاسلام. كما قاتل 
أبوبكر والصحابة رضوان الله عليهم مانعي الزکاة..»(۳). 

وبين رحمه الله تعالى: «أن مجرد الاعتصام بالاسلام مع عدم التزام شرائعه 
ليس بمسقط للقتال. فالقتال واجب حتى يكون الدين call‏ وحتى لا تكون ABS‏ 
فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب»(؛ ). 


ثم بين رحمه الله وأجزل له المثوبة «أن كل طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات 
المفروضات أو الصيام أو الحج. أو امتنعت عن التزام تحريم الدماء والأموال أو 
الخمر أو الزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم» أو امتنعت عن التزام جهاد الكفار 
أو ضرب الجزية على Jal‏ الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو 
(۱) سورة النساء: 56 
(؟) مجموعة الفتاوي: 4٠8/50‏ 


(۳) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة انظر الجامع الفريد ص ۳۰۵. 
)٤(‏ الصدر السابق. 


۳ ۱۹٩ 


محرماته التي لا عذر لاحد في جحودها أو ترکها والتي یکفر الواحد بجحودهاء 
فان الطائفة المتنعة تقاتل علیها وان كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه 
خلافا بين العلماء..»(۱) ثم بين رحمه الله تعالی أن هوّلاء المتنعین من هذه 
الواجبات لیسوا BUG‏ وإنما هم کفرة خارجون عن الاسلام وشتان ما بين الامرین. 
قال رحمه الله تعالى: «وهولاء عند الحققین من العلماء لیسوا بمنزلة البغاة 
الخارجين على الامام أو الخارجین عن طاعته. کاهل الشام مع أمير المؤمنين علي 
بن ابي طالب رضي الله عنه ‏ فان أولئك خارجون عن طاعة إمام معین. أو 
خارجون عليه لازالة ولايته» أما المذكورون فهم خارجون عن الاسلام بمنزلة 
مانعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه»(؟). 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدرالسابق وانظر مجموع فتاوي شيخ الاسلام: 618/8 


— ۱۹۷ 


WKS‏ فول العلامة ابن القيم 


یقول ابن القیم رحمه الله تعالى: «من تحاکم أو حاکم إلى غير ما جاء به الرسول 
- صلی الله عليه وسلم - فقد حکم الطاغوت وتحاکم الیه»(۱) و یعرف رحمه الله 
الطاغوت فيقول: «الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع» فطاغوت كل قوم من یتحاکمون إليه غير الله ورسوله. أو يعبدونه من دون 
الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 
لله» (۲) وعد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رؤوس الطواغيت فكانت خمسة(؟) 
Su‏ منها ما یتعلق بموضوعنا: 

١‏ الحاکم الجائر المغير لاحکام الله تعالی. واستدل على ذلك بقوله تعای: 


wt‏ مرس م ر dr) ott I3 ar‏ و x AS vy tor‏ خروم 
NF ON)‏ الین عون هم Late‏ ها انزل إليك وما انز من ANG‏ 
z‏ . 6 نو مرو IP‏ رو و 


ھک إل طشن rey‏ اموأ أن ییکفروبه» و برید 


ae 2 ع‎ ۷ 


آرت الذي يحكم بغير ما أنزل اللهء والدلیل قوله تعالی : 


votes Pe 2 


(ومن ل يحم . RATE “at SG‏ نكرو و )(۰) 


(۱) اعلام الموقعين لابن القيم 07/١‏ 
(۲) الصدر السابق. 

(۳) انظر الجامع الفرید ص ۲۷۱ 
(۶) سورة النساء: ٩۰‏ 

(۰) سورة الائدة: ٤ئ‏ 


— ۱۹۸ بت 


WE,‏ ول العلامة ابن‌کار 


بعد أن ذکر رحمه الله تعالی نتفا من الیاسا التي یحکم بها التتار قال: «وفي 
ذلك كله مخالفة لشرائع الله النزلة على عباده الأنبياء علیهم الصلاة والسلام. 
فمن ترك الشرع الحکم النزل على محمد بن عبدالله خاتم الانبیاء وتحاکم إلى 
غيره من الشرائع النسوخة کفر, فکیف بمن تحاکم إلى الياسا وقدمها علیه! من 
فعل ذلك فقد کفر باجماع السلمین» (۰)۱ 


فهو يقرر آن التحاکم إلى الشرانع السماوية النسوخة كاليهودية 
كفر. فتکفیر الذین یتحاکمون إلى غیرها من الشرائع من باب أولى. ثم 
يقرر ان امثال هؤلاء یکفرون باجماع السلمین. 

ویقول رحمه الله تعال في تفسیر قوله تعال : 


(۳ ) هر رم سء‎ 2 voter iy ae oo Jot 
(Goin IRS HT ومن اخس من آله‎ Opies Cy LISS) 


يقول: 

«ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المحكم المشتمل على كل 
خیر الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة «ail!‏ كما كان 
أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها 
بارانهم واهواثهم. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية الماخوذة 
عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب 
مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرانبع شتی: من اليهودية 
)١(‏ البداية والنهاية ١١9/١١‏ 

(۲) سورة المائدة: ۵۰ 


— ۱۹۹ 


والنصرائية واللة الاسلامية وغیرها. وفیها کثیر من الاحکام آخذ‌ها من 
مجرد نظره وهواه. فصارت في بنیه شرعا متبعا یقدمونه على الحکم 
بالکتاب dawg‏ رسول الله صلى الله عليه وسلح» )۱( 


رابعا : فول الشيخ عبد الجن بن he‏ رجه الله تعای 


بين رحمه الله تعالى أنواع التوحید» وبين أ ن الشرك مضاد «tam gill‏ ثم قسم 
الشرك إلى ثلاثة أقسام: شرك اکبر, وشرك أصغرء وشرك خفى. 

وبين رحمه الله تعالى أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه في يوم القيامة, ثم 
قسمه إلى أربعة أنواع, وجعل أحد هذه الأنواع الاربعة: شرك الطاعة» واستدل 
على ذلك بقوله تعالى: 


oS eer ow Fes‏ مقر وم rot Gee‏ كر 7 ولوس مر نو مم 
ue‏ 
۳ 0 و2 ro?‏ رو 


oct F Sc ond Sor اي‎ aed ما‎ 
rece iS واحدا‎ GS) وما ام‌وا إلا لبعب‌دوا‎ 


(gifs 


ثم قال: «وتفسیرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في العصية. لا 
دعاؤهم إياهم» كما فسرها النبي صل الله عليه وسلم - لعدي ابن حاتم لما 
ساله'فقال : لسنا نعبد هم ٠‏ فذکر له أن عيادتهم طاعتهم ي اتعضیه | ۲ 

00 تفسیر ابن كثير ۲/ ۰ تفسير الاية رقم ٩۰‏ من سورة المائدة الا 
۲( سورة التوبة: ۳۱ 

(۲) الجامع الفرید ص TEV‏ 


Ne an‏ تك 


خامسا : فول العلامة الشيخ تحمد شاکر 


بين الشيخ احمد شاکر رحمه الله تعالی أن القوانین الوضعية تعتبر تشریعا 
جدیدا ودینا جدیدا (۱) ثم قال: «وصار هذا الدين الجدید هو القواعد الاساسية 
التي یتحاکم الیها السلمون في اکثر بلاد الاسلام ویحکمون بهاء سواء منها ما 
وافق في بعض احکامه شيئًا من احکام day pill‏ وما خالفها. وکله باطل 
وخروج. GY‏ ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة. لا اتباعا لهاء ولا طاعة لامر 
الله وامر رسوله. فالوافق والخالف کلاهما مرتکس في حماة الضلالة. یقود 
صاحبه إلى النار» لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به» (۰)۲ 

فهويقرر أن هذه الشرائع كلها باطلة. وهي خروج على الدين الاسلامي. ولا 
عبرة Las‏ جاء فيها موافقا لاحکام الشريعة الاسلامية GY‏ هذه الوافقة جاءت 
مصادفة, والتشريع الاسلامي يؤخذ من حيث كونه منزلا من عند الله دون 
سواه. 

ویقول في مکان آخر: «إن الامر في هذه القوانین الوضعية واضح وضوح 
الشمس. هي کفر بواح. لاخفاء فيه ولا مداورة» ولا عذر لاحد ممن ینتسب 
للاسلام - کائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فلیحذر امرؤ 
لنفسه , وکل امرۇ حسیب نفسه » (۳( 

وقال في موضع آخر: Ley‏ احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الاموال. 
والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الاسلام, وإصدار قانون ملزم 
لأهل الاسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله 
عليه وسلم فهذا الفعل إعراض عن حكم الله. ورغبة عن دينهء وإيثار لأحكام 
Jal‏ الكفر على حكم الله تعالى, 
(۱) نقلنا هذا عنه فيما سبق 


۲۱۵/۲ عمدة التفسير‎ )١( 
١۷٤ ۱۷۲/۲ عمدة التفسير‎ )۳( 


۹١ 


وهذا کفر لا يشك احد من Jal‏ القبلة» على اختلافهم في تکفیر القائل به 
والد اعي الیه» (۱) 


ثم بين الرحوم آحمد شاکر «أن الامر في هذه القوانین الوضعية واضح وضوح 
الشمس 3 رابعة النهار فهي کفر بواح..» JU‏ : «الا فلیصد ¢ العلماء بالحق غير 
هیابین. ولیبلغوا ما آمروا بتبلیغه غير موانین ولا مقصرین»(۲) 


لقد قال رحمه الله كلمة الحق غير هياب ولا وجل «سیقول عني عبید هذا 
«الياسق العصري» وناصروه: أني جامد, وأني رجعي› وما إلى ذلك من الاقاویل. 
الا فليقولوا ما شاؤواء فما عبئت Logs‏ ما Las‏ يقال عني, ولكني قلت ما يجب أن 
أقول» (۳( 


فهويرى رحمه الله تعالى أنه يجب على العلماء إظهار هذه الحقيقة و بذلك 
يقومون بمهمة البلاغ التي كلفهم الله تعالى بهاء فينجون أمام الله تعال» ومن ثم 
يتبين الأمر لعامة ull‏ فیأخذ الناس الامر بجد. ولا يتهاونون في مواجهة هذا 
الباطلء ويهربون من الكفر الذي يراد لهم أن يدخلوا فیه, وقد حرم رحمه الله 
تعالى alas‏ هذا الباطل, كما حرم على العلماء ولاية القضاء في مثل هذه المحاكم 
التي تطبق شريعة البشرء قال رحمه الله تعالى: «أفيجوز لأحد من المسلمين أن 
یعتنق هذا الدين الجدید. أعني التشريع wool‏ ! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه 
لتعلم هذا واعتناقه. واعتقاده والعمل به» عالما كان الأب أو جاهلا؟! أو يجوز 
لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا «الياسق العصري» وأن يعمل به. 
ويعرض عن شريعته البتة؟! ما آظن أن رجلا مسلما یعرف دینه. ويؤمن به 
جملة وتفصيلاء ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله Liss‏ محكماء لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء 


٤٤ انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على تفسير ابن جرير الطبري تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 
YLA/Y 

(۲) عمدة التفسیر ۱۷۲/۲ ۱۷۰ 

(۳) الصدر السابق. 


— ۹ 


به واجبة قطعية الوجوب في کل حال - ما أظنه يستطيع إلا أن یجزم غير متردد 
ولا متاول. بان ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصلياء لا پلحقه 


التصحيح ولا الاجازة» (۰)۱ 


سادسا: فول الشيخ محمدبن ابراهيم بن عبدا للطیف 
آلالشیخ 


مفی الدیارا لسعودیه رجة الله 


إن من الکفر الاکبر للستبین. تنزیل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح 
الامین على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لیکون من النذرین. بلسان عر بي 
مبین. في الحکم به بين العالین. والرد إليه عند تنازع التنازعین. مناقضة 
ومعاندة لقول الله عز وجل: 


ear ورو رول و ای ار یو هلر م سس‎ vr 


ob)‏ عم فى یع فردوه اس وألرسول إن Sp ES‏ بال ووم 


2 
2 م ددر ا و 


)۷ ) ذلك خير واحسن تاو یلا و‎ fil 


eee‏ هس النبي صلی الله عليه 
وسلم فيما شجر بینهم, ن Las‏ مؤكداً بتکرار آر اخ النفي و بالقسم. قال تعای : 


)0( المصدر السایق. 
)‘( سورة النساء : ۵٩‏ 


ست ۲۰۳ مس 


Seer» سبي‎ 4S) ese fee مر مر زیم سر‎ ve 


( قلا ورَبَكَ CASE SLES‏ بيهم نم لايد وأ pales‏ حرجا 


(۱) مر ام و ا‎ se 


ما قضیت و سلو سلوا سلما ي ) ( 


ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم , 
حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم. بقوله جل شانه 


ام .سس کر se‏ ساس وص 


(۲ (aE ES فأنفسيم‎ fd Ye) 


والحرج: الضیق. بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق 
والاضطراب. 

ولم يكتف تعالى ایضا هنا بهذين الامرین. حتى يضموا إليهما التسليم وهو 
كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم. بحيث يتخلون ها هنا من أي تعلق 
للنفس بهذا الشيءء و یسلموا ذلك إلى الحكم الحق اتم تسلیم, ولهذ! أكد ذلك 
بالصدر المؤكدء وهو قوله جل شانه (تسليما) المبين أنه لا يكتفى ها هنا 
بالتسليم.. بل لا بد من التسليم المطلق. 


وتأمل ما في الآية الأولىء وهي قوله تعالى: 


ia 
م‎ f+ رو مر و دير‎ 


۲( (GD دك خير وا حسن ناويلا‎ fit 


(۱) سورة النساء: 1۵ 
(۲) سورة النساء: ٠١‏ 
(۲) سورة النساء: ٩٩‏ 


an ۲ ۸ ۰6 نت‎ 


كيف ذكر النکرة وهي قوله: (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: 
(فإن تنازعتم) المفيد العموم, فیما یتصور التنازع فيه جنسا وقدرا.. تأمل كيف 
جعل ذلك شرطا في حصول الايمان بالله واليوم الآخر. بقوله: 


ع 
زد کم ail or‏ ته والیوم ا لآخر )( .)١(‏ 
ثم قال جل شانه: 
HS (‏ خير )(۲) 


فشيء یطلق الله عليه أنه خيرء لا یتطرق إليه شر أبداء بل هو خير محض 
عاجلا Maly‏ 
ثم قال: 
)رر @ 
(واحسن تاویلا) (۲) 
أي: عاقبة في الدنیا والآخرة. فيفيد أن الرد إلى غير الرسول صلی الله عليه 
وسلم عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والاخرة. 


عكس ما بقوله المنافقون: 


» 6 و 


ا الا oe‏ و 
( إن ارد نا إلا إحسننا وتوفيما ي ) (؟ 


)۱( سورة النساء : ۵٩‏ )۳( سورة النساء: 09 
۵9 سورة النساء : (t) ۵٩‏ سورة النساء: ٩۳‏ 


— ۲۹۵ 


وفولهم : 
سر موق 23 


( ) مصلحون‎ ZS) 


ولهذا رد الله علیهم قائلا: 


(Y ) مرج و‎ see دواد‎ IS >» دير‎ — ok 


( الا سم هم المفسدون (Sy Sh‏ 


وعکس ما علیه القانونیون من حکمهم عل القانون بحاجة العالم (بل 
شيرورتهم ) إل الاس اله وهذا سوم طن ضرف :يما جام ينه الرسول :سل الله ماه 
«ating‏ ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله, والحكم عليه بعدم الكفاية للناس 
عند التنازع . وسوء العاقبة 3 الدنیا والاخرة إن هذا لازم لهم. 


وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم, وذلك 3 قوله تعالى: 


rer rrr 7 


(فها جر بيهم ) (۳) 


فان اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصولين وغیرهم. وذلك 
العموم والشمول هو من ناحية الاجناس والانواع. كما أنه من ناحية القدر. فلا 
فرق هنا بين نوع ونوع, كما أنه لا فرق ب بين القليل والکثیر. وقد نفى الله الايمان 
عن من أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم من 
النافقین» كما قال تعالی : 


د موه E‏ ر 9 oe bor‏ ۳ 
رال رل این رون انيم منوا ها انزل إليك وما انزل من AG‏ 
Ie ver‏ سم و 6 وسه 1 م2 ۰ مرو و 
Vole Spay‏ إل الطلغوت و فداص‌واان یگفروابه وريد 
(*) سورة البقرة: ۱۱ 


)%( سورة البقرة: ۱۲ 
(۷) سورة النساء: NO‏ 


۹۹ے 


دوع EF‏ و هم Sts‏ مد 


آلشیطن أن یضلهم ضللا بعيدا ي ) (۱) 


فان قوله عز وجل (یزعمون ) تکذیب لهم فیما ادعوه من الایمان. فانه لا 
یجتمم التحاکم إلى غير ما جاء به النبي صلی الله عليه وسلم مع الایمان في قلب 
عبد Lol‏ بل احدهما یناف الاخر» والطاغوت مشتق من الظغیان. وهو: مجاوزة 
الحد فكل من حکم بغیر ما cle‏ به الرسول صلی الله عليه وسلم أو حاکم إلى غير 
ما ele‏ به النبي صلی الله عليه وسلم فقد حکم بالطاغوت وحاکم الیه. وذلك أنه 
من حق کل احد أن یکون حاکما بما جاء به النبي صلی الله عليه وسلم فقط لا 
بخلافه» كما أن من حق کل آحد أن یحاکم إلى ما ele‏ به النبي صلی الله عليه 
وسلم فمن حکم بخلافه أو حاکم إلى خلافه فقد طفی. وجاوز حده. حکما أو 
تحكيماً. فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه حده. 

وتأمل قوله عز وجل : 


مر ow‏ ع ارو مر قرو )۲( 


( وقد ام‌وا ان يكفروابهء) 


تعرف منه معاندة القوانیین» وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد. 
فالمراد منهم شرعا والذي تعبدوا به هو: الکفر بالطاغوت لا تحکیمه. 


"7 ) وا ولا عبر دی قبل هم‎ SID) 


تم تأمل فوله: 
eee‏ 3 ع ۶ )£( 
ness)‏ یط ان gi‏ ) 
(۱) سورة النساء: 1۰ (۲) سورة البقرة: 09 
)۲( سورة النساء : (t) 5١‏ سورة النساء: Vs‏ 


— veo 


كيف دل على أن ذلك ضلالء وهولاء القانونیون پرونه من الهدی, كما دلت 
الآية على أنه من إرادة الشیطان» عكس ما يتصور القانونیون من بعدهم من 
الشیطان. oly‏ فيه مصلحة الانسان. فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي 
صلاح الانسان» ومراد الرحمنء وما بعث به سيد ولد عدنان معزولا من هذا 
الوصف. ومنحى عن هذا الشأن. وقد قال تعالى منكرا على هذا الضرب من 
الناس » ومقررا ابتفاء‌هم aa‏ الجاهلية. وموضحا أنه لا حكم أحسن من حكمه: 


] و ع رس )۱( 


Goes gs) 


فتامل هذه الاية الكريمة وکیف دلت على أن قسمة الحکم ثنائية, وأنه لیس 
بعد حکم الله تعالى الا حكم الجاهلية. الوضح أن القانونیین في زمرة Jal‏ 
الجاهلية. شاءوا ام أبواء بل هم أسوء منهم حالاء وأكذب منهم مقالاء ذلك أن 
أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد. 

Lely‏ القانونيون فمتناقضون. حيث يزعمون الايمان Lay‏ جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم. و يناقضون و يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا. وقد قال الله 
تعالی في أمثال هؤلاء: 


۳9 
vet‏ و راوس وم رص کر 


gay Cage Oe Ga واا‎ yy 


ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن 
زبالة آذهانهم. ونحاتة أفكارهم» بقوله عز وجل: 
عي برسم 


(ومن | ae‏ لله حك مر نون )7 


(۱) سورة الائدة: ۵۰ 
)۲( سورة النساء: ۱۵۱ 
۳( سورة المائدة: ۵۰ 


—YA— 


قال الحافظ ابن کثیر في تفسیر هذه الآية: «ینکر تعالی على من خرج من حکم 
الله المحكم الشتمل على كل خيرء الناهي عن کل شرء وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والاهواء والاصطلاحات. التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله 
كما كان اهل الجاهلية یحکمون به من الضلالات والجهالات. مما یضعونها 
بارائهم واهوائهم. وکما یحکم به التتار من السیاسات اللكية الأخوذة عن ملکهم 
«جنکیز خان» الذي وضع لهم کتابا مجموعا من أحكام قد اقتبسها من شرائع 
شتی من اليهودية. والنصرانية. والملة الاسلامية. وغیرها. 

وفيها كثير من الاحکام Laas]‏ من مجرد نظره وهواه. فصارت في بنيه شرعاً 
متبعاء بقدمونها على الحکم بکتاب الله وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم. فمن 
فعل ذلك فهو کافر يجب قتاله. حتی برجم إلى حکم الله ورسوله. فلا یحکم سواه 
في قلیل ولا کثیر. قال تعالى: 


۴ Sor 2 ve مر‎ 6 


) المكر الجلهلية ee‏ ۱( 


أي : یبتغون و يريدون» وعن حکم الله یعدلون. 


YQ dyn RS من آله‎ SS) 


اي: ومن اعدل من الله في حكمه» لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وآیقن. 
وعلم أن الله احکم الحاكمينء وارحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فانه تعالى هو 
العالم بكل شيء القادر على کل شيءء العادل في کل شيء» 

وقد قال عز GLY‏ قبل ذلك مخاطبا نبیه محمدا صلی الله عليه وسلم: 


I>‏ مرو را 


م شاع مم ا مج و ددا بر و مم ميلد اس 2 و (Y)‏ 
peat)‏ َنم ی أنزل آله ولا تنيع اهواء هم عما جاءك (SAT‏ 


0م سورة المائدة: ۵۰ 
(۲) سورة المائدة: ۵۰ 
(۳) سورة الائدة: 1۸ 


ك 4 س 


وقال تعالى: 
دع و یگ موم و م acta‏ مرا a se‏ ى. اوت میج سم ور س 8 2A oer‏ 
(وان احم بيهم مه انزل الله ولا شبع اهواء‌هم وآحذرهم أن یفتنوك 


erly 


مام ss or I‏ 
عن بعض مآ انزل aot‏ إليك ) (۱) 


وقال تعالى مخیرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. بين الحكم بين اليهود 
والاعراض عنهم إن جاءوه لذلك: 


رو > Vow‏ و در رال 


ع 
٠‏ و ا مر شرا So VEE‏ وف اد ار م2 
( فإن Do Astle‏ بینهم او اع ض mre‏ وإن تعرض عنبم فان بضروك 
۵ 4 


ھر پیک ریخ و “تر of‏ مار 


كر ا > رح > 2 وعم ئئر 2 رواو 7 
شيعا ون ER‏ فآحم بينم بالقسط إن الله يبحب المقسطين ) (۲) 


والقسط هو: العدل. ولا عدل lis‏ الا حکم الله ورسوله, والحكم بخلافه هو 
الجور» والظلم والضلال والکفر. والفسوق. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: 


ve‏ دو مور ter‏ مر SL seth IE,‏ لوو ابر اس 

(ومن لر يحم عا انزل الله فاولتك هم آلکفرون &() 
7“ واي 3 "اع te‏ عرص eter,‏ ام و aia‏ 2 ۱ )£( 
( ومن Re)‏ ما انزل A, Gal‏ هم الظلمون (GD‏ 

oS Pog ےو موس م ر‎ coher 3 دو مو‎ ve 

( ومن آر ييح ما انزل الله فاولتبك هم الفسقون 2 ) )°( 


(۱) سورة المائدة: 14 
(۲) سورة الائدة: LY‏ 
(۳) سورة المائدة: tt‏ 
)٤(‏ سورة الاندة: 1۵ 
(*) سورة الائدة: 1۷ 


— Vir 


فانظر كيف سجل تعالى على الحاکمین بغیر ما أنزل الله الکفر والظلم 
والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاکم بغير ما أنزل الله Vals‏ ولا 
يكون كافراء بل هو كافر مطلقا. Lif‏ کفر عمل Lily‏ كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن 
الحاكم بغير ما أنزل الله كافر Ly‏ كفر اعتقاد ناقل عن اللة, Lily‏ كفر عمل لا 
ينقل عن الملة»(١).‏ 


سَابعا: فول العلامة الشیخ محمد OT‏ لشنقیطی 


الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أحد العلماء القلائل في عصرنا الذين بلغوا في 
العلم مراتب عالية. بشهد له بذلك كل من عاشره من علماء هذا العصرء وقد 
Glu‏ رحمه الله وغفر له النصوص القرآنية الدالة على أن الحكم لله وحدهء 
وأنه لا حكم لغيره البتة؛ ثم قال : «و يفهم من هذه OLY‏ كقوله: 


رم ? 4 و 3 Frit‏ ۲ 

( ولا شرك فى ححكمه: احدا وي ) ( 
أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله تعالى أنهم مشرکون AL‏ وهذا 
الفهوم جاء مبينا في آيات آخر. كقوله فيمن اتبع الشيطان في إباحة الميتة بدعوی 


ر ماماو مر 3S‏ مر DM»‏ 2 


( ولا نالو یال یذ کر آسم مه عليه و اهر لفق وَإِنَ الشينطين 


)\( تحکیم القوانین الوضعية yo)‏ ۱ - 4) وتمام کلام الشيخ رحمه اللّه تعالى أوردناه قریبا . حيث بين 
رحمه allt‏ المواضع التي كفروا فيها اعتقادا 
)‘( سورة الکهف : ۲١‏ 


بح A‏ زا ۲ب 


لع بي اس داس ۶ و مر و 


(١) 
2207 ري ل ل‎ (rae 


فصرح انهم مشركون بطاعته, وهذا الاشراك في الطاعة؛ واتباع التشريع الخالف 
لما شرع الله تعالى ‏ هوالمراد بعبادة الشيظان في قوله تعالى: 

ig: ae = 7092648 Jer ct م‎ vol wt 
اه لک‎ CTY ان‎ ee : نت‎ Sy gel ال‎ ( 


وو مع روو ع ر ور 


وقوله عن ابراهیم : 

رد م صاصر 2 8 ةعس ”رسام ےو ہ٤‏ 

يكبت لا تعبد آشبطن إن آلشيطلن كان لارمتن عصبا (GD‏ )"( 
وقوله تعالى: 


(إن بدعون من دونه YI‏ ان وان nye‏ إلا GL‏ مريدا هين ) ( (t‏ 


اي ما یعبدون الا الشیطان. أي وذلك باتباع شریعته. ولذا سمی الله تعالی الذین 
یطاعون فيما زینوا من العاصي شرکاء في قوله تعالى: 


“eo ۳‏ سے عدم ,4 س مار وق و ص ae‏ م cok‏ ج rd‏ عدار aI‏ 
(و كذلك زین لکشیرمننآلمشرکین قل اوللدهم شركا ؤم ) (*) 


(۱) سورة الانعام : ۱۲۱ (۶) سورة النساء: ۱۱۷ 
سورة بس : ٩۰‏ )°( سورة الاتعام : ۱۳۷ 
(۳) سورة مریم : ٤٤‏ 


— ۱۲ — 


ال اخ لا ال فى 


بعد ان ساق رحمه الله تعالى النصوص الدالة على أن تحكيم القوانين الوضعية 
شرك قال : «وبهذه النصوص السماو ية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما 
شرعه الله جل وعلا على السنة رسله صلى الله عليهم وسلم, أنه لا يشك في 
كفرهم وشركهم» إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي 
مثلهم» (۱) وفرق رحمه الله تعالى بين النظام الاداري (۳) والشرعي» 
وبين أن النظام الاداري لا مانع ace‏ آما النظام المخالف لتشريع خالق 
السموات والارض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرضء كدعوى أن 
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف» وأنهما يلزم استواؤهما في 
الیراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم» وأن الطلاق ظلم للمرأة» وان الرجم 
والقطع ونحوهما اعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالانسان» ونحو ذلك. 


فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس الجتمع وأموالهم وأعراضهم 
نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم بمصالحها 
سبحانه وتعالى أن بكون معه مشرع آخر علوا كبيرا 


٩۳/۶ أضواء البيان‎ )١( 

(۲) یقول في هذا (55/4): «النظام قسمان: إداري وشرعي» ثم بين النظام الاداري الوضعي فقال: «أما 
الاداري الذي يراد به ضبط الامور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع. فهذا لا مانع منه. ولا مخالف 
فيه من الصحابة. فمن بعدهم. وقد عمل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك آشیاء كثيرة ما كانت في زمن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ككتبه أسماء الجند في ديوان لاجل الضبط ومعرفة من غاب ومن 
pao‏ وكاشترائه ‏ أعني عمر رضي الله aie‏ دار صفوان بن أمية» وجعله سجنا في مكة الکرمة. مع 
أنه صلی الله عليه وسلم - لم يتخذ سجنا هو ولا آبو بكر. 

فمثل هذا من الأمور الادارية التي تفعل لاتقان الامور مما لا بخالف الشرع - لا باس به. كتنظيم 

شؤون انوظفین, وتنظيم إدارة الاعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا 
باس به. ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة الصالح العامة». 


— ۳ 


6 م سير 5 م و رم‎ S47 ام رس رن‎ I عرشم‎ ot 


۰)۲( )۱( ) alg ou شم شر کلوا ب شرعوا لهم من آلدین مالر‎ el) 


مزبد من وال TES‏ 


وقد اطال الشیخ الشنقيطي رحمه الله تعالی في تفسیر قوله تعالى: (ان هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم ) في سورة الاسراء. 

ومن جملة ما بينه هذه السألة. فقال: «ومن هدي القرآن للتي هي اقوم -بیانه 
أن كل من اتبع تشریعا غير التشریع الذي جاء به سید ولد آدم محمد بن عبد 
الله صلوات الله وسلامه علیه. فاتباعه لذلك التشريع المخالف کفر بواح» 
مخرج عن الملة الاسلامية» (۳). 

وقد احتج على ما ذهب إليه بأن «الكفار قالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم: 
الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فقال لهم : «الله قتلها» فقالوا له : ما ذبحتم بأيديكم 
حلال. وما زذبحه الله بيده الكريمة تقولون أنه حرام ! فأنتم إذن أحسن من الله ؟! 
أنزل الله فیهم قوله تعالی : 

رس سك رو و ee‏ نش و 74 a‏ 
Sah GIES)‏ انم a‏ یود لفسق وا لطن 
لير بير we‏ مر 

رن ا Saxe‏ و إن أطعتموهم نكر لم كوت ) 

(°)(*) 


۱۲۱ : سورة الاتعام‎ )٤( ۲۱ الشورى:‎ Sy C8) 
11۰/۳ : أضواء البیان‎ (°) ٩۳/4 اضواء البیان‎ )۲( 
1۳۹/۲ : اضواء البیان‎ )۳( 


٤ 


وبين رحمه الله تعالى أن في قوله تعالى: 
ج رو < yk‏ سم عرو 2 


E موه نک‎ oly) 


قسم محذوف» قال : «فهو قسم من الله جل وعلا ‏ أقسم به على أن من اتبع 
الشيطان في تحليل المبتة أنه مشرك » وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع 
السلمین» وسیوبخ الله مرتكبه في يوم القيامة بقوله : 


ie "<5 23s oA 92 مشش وى‎ 2 oF or ها‎ vol wt 


( أل اعهد إليكر یلبی ء als‏ انل Sal Soa‏ 

"(QD inp 

لان طاعته في تشریعه الخالف للوحي هي عبادته. وقال تعال : 
ان عون من دونه إلا إندنا وإن يدعو إلا gpl OLS‏ ) ( 


اي ما يعبدون إلا شيطاناء وذلك باتباع شريعته. (4) 


۱۸ سورة الأنعام : ۱۳۱ 

)‘( سورة يس : 1١‏ 

(۳) سورة النساء: ۱۱۷ 

)٤(‏ أضواء البيان: وقد بين هذه السالة الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالة بعنوان : محاضرة كبيرة 
الفائدة في كمال الدين وعمومه ص 5 ۱۱ 


- lo — 


تافص 


ويتعجب الشيخ ممن يدعي الاسلام وهو یحکم هذه التشر بعات قال: 
«والعجب ممن يحكم غير تشريع «dill‏ ثم يدعي الاسلام, كما قال تعالى : 


1 ٍ- مج سود لم رمسا 

AG ما نزل إليك وما انزل من‎ tists ی رغ انبم‎ FT) 
مرو و‎ 5 IF سرس » مرو‎ oe Fe و و‎ 
dug) ارو آن یکفروابهء‎ LS, بريدونَ أن ا كوأ إل الطلغوت‎ 


EF Foe‏ عي وروي ele ee‏ يو 


الشيطان أن بضلهم Whe‏ بعيدا زجي ) (۱ 


وقال : 


ae‏ مور 


(© فك هم الكفرونَ‎ at ما انزل‎ RET SS) 


وقال : 


اسم وما و + وم م ےکر سے ور ی م7 


با a‏ و 


os a te Sra و و سم 4 مر‎ 0 


i ۳۳ 


دون 


)‘( سورة النساء : ٩۰‏ 
)"( سورة المائدة : ٤٤‏ 
(۲) سوره الأنعام : \VE‏ 

) ( اضواء البیان ۲/-۰) ] 


کا ج 


دشامنا: مقالة الشييخ عبد العزيز Vid Sip‏ بن باز 


Gas‏ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية رسالة 
بعنوان «وجوب تحکیم شرع الله ونبد ما خالفه»(۰)۱ وقد ele‏ 3 مقدمتها قول 
فضلته : 


«هذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاکم إلى شرع call‏ والتحذیر 
من التحاکم إلى غيره» کتبتها لا رايت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحکیم 
غير شرع الله» والتحاکم إلى غير GUS‏ الله وسنة رسوله» من العرافین والکهان 
وکبار عشائر البادية. ورجال القانون الوضعي وأشباههم. جهلا من بعضهم لحکم 
عملهم ذلك. ومعاندة ومحادة لله ورسوله من آخرین». 

ثم تعرض فضیلته لبيان الغاية من GIS‏ الجن والانس, وأورد الادلة الدالة 
على أنهم خلقوا لعبادة dll‏ وبين معنی العبادة. وبين أن العبادة «تقتضي 
الانقياد التام لله تعالى أمرا ونهيا واعتقادا وقولا وعملاء وان تكون حياة المرء 
قائمة على شريعة الله. يحل ما أحل الله. ويحرم ما حرم و يخضع في سلوكه 
وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله متجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه ليستوي 
3 هذا الفرد والجماعة والرجل والرأة فلا يكون عابدا لله من خضع لربه في 
بعض جوانب حیاته. وخضع للمخلوقین في جوانب اخری». وقد آورد حفظه الله 
النصوص التي تؤكد هذا المعنى» کقوله تعالی: 


رم رصنم ا رو صل مه م 1 و Zev?‏ 


(فلا وريك لا.يؤمنون حون ع GAAS‏ فیا جر بيهم 3 ¢ ag‏ لاحن حرحا 


(۱) وقد صدرت عن رناسة |دارات البحوث العملية والافتاء والدعوة - الرياضء وطبعتها الرابعة 
3 ۱ اش بت ۱۹۸۱ 


— ۷ 


امش ارما سرعم وماج 


وقوله سبحانه وتعای: 
ce Ik‏ 


وم 2ج wre Fo voters + Inv‏ وير رس (Y)‏ 
oa ee ea a)‏ اخسن من الله حم لو تون جج) 


ثم علق على هذه النصوص قائلا: «فلا يتم إيمان العبد الا اذا آمن cL‏ 
ورضي حکمه في القلیل والكثيرء وتحاکم إلى شریعته وحدها في کل شان من 
شوونه في الانفس والاموال والاعراض, والا كان opal Lule‏ كما قال تعای: 


aot veo عل ات ور رار وی سس‎ ۳۳ orcs 
ألله وا‎ 


( ولقد عدا فى کل امة رسولا أن آعبدوا (ry Sob ENG‏ 


فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحیه فهو العاید له ومن خضع 
لغيره وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت, وانقاد له كما قال تعالى: 


ce et‏ + مر راز ع وري Fe)‏ م سلسم 02 لك 1 7 سوا سم 
YF TN)‏ لین عا موم ازل ليك وما انزل من قبلك 


a و رو‎ IP مر رو‎ ene Fe ver 


بریدون آن با كوا إل الطدغوت وقد أمروأ أن یکفروا به ء ويريد 


وس و 1 22 clo v7‏ وير 


ليطن أن يضلّهم لا بیدا وي ) )5( 


العبودية لله وحده, والبراءة من عبادة الطاغوت, والتحاکم الیه. من 
مقتضی شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله فالله 
سبحانه هو رب الناس والههم. وهو الذي خلقهم. وهو الذي یأمرهم. و بنهاهم. 


)۱ سورة النساء: NO‏ )۳( سورة النحل: ۳۰ 
)۳( سورة المائدة: ۰۰ 2 سورة النساء: 1۰ 


— ۲۱۸ 


و یحییهم. و یمیتهم» و یحاسبهم. و یجازیهم. وهو الستحق للعبادة دون کل ما 
سواه» قال تعالی : 


1 
Jr vt‏ م Is‏ مرو ]وق ١‏ 
ONG HOTS)‏ 
وقد حکی الله عن الیهود آنهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم آربابا من دون اللهء 


cok ew Ive‏ مار و مقر وم FS ret os‏ س جح Poet‏ هیر مر مه 


ee 7 :‏ طاديوم 2 
(أتحذوأ احبارهم ورهبلنیم أربابا من دون لله والمسيح أبن هریم وما 

wed Sor 5 end 1‏ مر بم م ا oI sr Ir vo? ine x‏ ۳2 
أمروا إلا لبعبدواً إلنها وحدا لا إلنه لا هو سبحدته, SSE‏ 


وقد روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه ظن أن عبادة الأحبار والرهبان 
انما تكون: في الذبح لهم, والنذر لهم والسجود والركوع لهم فقط. وذلك عندما 
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلماء وسمعه يقرأ هذه ALY!‏ فقال يا رسول 
الله: إنا لسنا نعبدهم. يريد بذلك النصاری» حيث كان نصرانيا قبل إسلامه. قال 
صلى الله عليه وسلم: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه و يحلون ما حرم 
فتحلونه؟» قال: بلى» قال: «فتلك عبادتهم», رواه أحمد والترمذي وحسنه. 


وأورد قول ابن کثیر 3 تفسيره: «ولهذا قال تعالى: 
~I tus,‏ 


ba = e@ 
)۲() وحدا‎ GH (وما مرا إلا لبعيدواً‎ 


(۱) سورة الاعراف: Of‏ 
(") سورة التوبة: ۳۱ 
(۳) سورة التوبة: ۳۱ 


— ۲۱٩ - 


اي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام. وما احله فهو الحلال. وما شرعه اتبع. 
وما حکم به نفذء لا إله الا هو سبحانه Loc‏ یشرکون, أي تعالی وتقدس وتنزه عن 
الشرکاء والنظراء والاعوان والاضداد والاولاد لا إله الا هو ولا رب سواه». 

وإذا كان التحاکم إلى شرع الله من مقتضی شهادة أن لا اله الا الله» وأن 
محمدآ عبده ورسوله ‏ كما يقول فضيلة الشيخ عبدالعزيز ‏ فإن التحاكم إلى 
الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الايمان بالله عز وجل وهو كفر وظلم 
وفسق» واورد النصوض الذالة alls de‏ قال تعالى؛ 


خر نت av ve‏ موم 


( ومن ل يح ما ال الله قاولتیك هم اکلفرون (a‏ 


و یقول : 


io ees)‏ ان تفش نفس وَالْعين من GAT‏ لاف 


و راو 1 ساسا م رل 


ost,‏ بالاذن وال هس شن تصدق به > فهو 


۳ 


ae as ۳‏ سم IL ve‏ ماه 


5 Split هم‎ ATG SAL ل كك‎ | 1 


و یفول: 


aos‏ سس 11 مام 


a Sgt RAS ال الافجیل با لب ومن‎ xh) 
و‎ 


)۳( امسر چې)‎ oe 


(۱) سورة المائدة: ٤٤‏ 
)١(‏ سورة المائدة: 5غ 
(۳) سورة المائدة: ۶۷ 


نت Yr‏ سه 


وبين تعالی أن الحکم بغير ما أنزل الله حکم الجاهلین» وأن الاعراض عن 
حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالین. بقول 
سبحانه : 

at er 5 Yat ee Roe, ۶ no‏ 35 ا 
Rell)‏ بينم يما انزل الله ولا تنيع اهواء‌هم واحذرهم ال یفتنو 
م سا صاصم Ie‏ ماس ۳ ص mae‏ صو جم و at‏ 
عن بعض ما أنزل الله إليك فان تولوا فاعل انما يريد لله Ol‏ 
ر رر و 2 م ات ae‏ ع مر co‏ 


م 4 ve 4 A‏ ت 
بصیهم ببعص دوریم و إن کنیرا من الناس لفسمون S34 GD‏ 
ع 


(۱) 8 2 ea ور‎ ewok wre مود م‎ 2 ao 
CED يبغون ومن احسرن من الله لموم يوقنون‎ Ug tT 


x 


- 
۰ 


وان القاريء لهذه الآية, والتدبر لهاء یتبین له أن الامر بالتحاکم إلى 
ما أنزل الله أكد بموکدات ثمانية: 


الاول: الأمر في قوله تعالی: 
ie‏ بر Prov‏ سم 1 سرام Pog‏ ۲ 
( وآن أحم بینم یال CBT‏ ( 
الثاني: الا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به باي حال من 


الأحوال وذلك في قوله: 


oF week » cH 


ثبع اهواءهم ( )7( 


(ولا 


(۱) سورة الائدة: Or ٤۹‏ 
(۲) سورة الائدة: £4 
(۳) سورة الاندة: 1٩‏ 


— ۹ 


يقول سبحانه: 


3 
مره مر گر oF bio‏ ار مر مر 6 ساس مرت Pe‏ سو ماس اسم 
(وآحذرهم أن Byatt‏ عن بعض SGIT‏ آله لب )(۱). 

الأليم قال تعالى: 


2 
ر و رر مس زو o‏ 


op (‏ تولو فاعم CA‏ بريد آله أن بصیهم يبعض ذنوییم OV‏ 
الخامس : التحزير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله فان الشكور من 
عباد الله قليل يقول تعالی: 

( وان كديرا من ث اس ONG Sis‏ 
السادس : وصف الحکم بغیر ما أنزل الله بانه حکم الجاهلية يقول سبحانه: 


Jot‏ و ی وم 2 مرول م 
آل 


ون( 


( ال مك الجلهلية 


السابع :تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها يقول عزوجل: 
مر و كس م بر فا زاف 
( ومن اخس من af‏ حم )(0) 
الثامن: ان مقتضى اليقين هو العمل بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها 


)۱( سورة الاندة: £4 (t)‏ سورة المائدة: O°‏ 
۲۱( سورة المائدة: £4% )°( سورة المائدة: 0٠‏ 
(۳) سورة الائدة: £4 


۲۲ ب 


ع هر م 


یی ی Ta‏ بم 
SNS)‏ من اه حك لقو dyin‏ ي ) 


وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة من القرآن» وتدل عليها أقوال الرسول 
صلى الله عليه وسلم وافعاله. فمن ذلك قول الله سبحانه: 


5 


مو ما« مر store‏ و ملاح Gry‏ عور de‏ ام EG‏ 0 


9 مر ار و 3 


وقوله : 
ve‏ عي صر ص ع ter Pod vr‏ الس سر 42 وده داو (۲ 
( فلا وربك لا.يؤمنون o>‏ يحكموك فوا جر بينهم ) 
عع ture‏ سم Sor‏ ص 2س oF‏ )£( 
SAT‏ یکمن $5( 
وقوله : 


مس س ۶ و ve‏ 2< 7 ,22.0 مر مر ام IS‏ هوس ع مر مر سير بير 
ppl of by)‏ ولا مؤمنة )13 قضى ail‏ ورسولهم آهرا أن يكون لهم 
a‏ 


2 Ive» 


الخيرة من آم‌هم) )٩(‏ 


وروي عن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه قال: (لا یژمن احدکم حتی یکون 
هواه تبعا لا جئت به) قال النووي حدیث صحیح رو یناه في کتاب الحجة بإسناد 
صحیح. وقوله صلی الله عليه وسلم لعدي بن حاتم : Gall)‏ یحلون ما حرم الله 
فتحلونه و یحرمون ما احل الله فتحرمونه قال بلی قال فتلك عبادتهم ). وقال ابن 
عباس رضي الله dic‏ لبعض من جادله في بعض السائل: (يوشك أن تنزل 


)۱( سورة الاندة: ۵۰ 43 سورة الاعراف: ۳ 
(۳) سورة gall‏ ؛ ۳ )°( سورة الاحزاب : ۳۹ 
(۳) سورة النساء: ٠١‏ 


۳ — 


علیکم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال آبو بكر 
وعمر). 

ومعنی هذا أن العبد يجب عليه الانقیاد التام لقول الله تعالىء وقول 
رسوله وتقديمهما على قول كل آحد. وهذا pal‏ معلوم من الدين 
بالضرورة. 


ثم بين فضيلة الشيخ حفظه الله اثر تحكيم شرع الله في قطع النزاع والخلاف. 
بين العباد فقال: 

«وإذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون التحاكم بين 
العباد depts‏ ووحيه» لأنه سبحانه النزه عما يصيب البشر من الضعف والهوى 
والعجز والجهلء فهو سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير يعلم احوال عباده 
وما يصلحهم. وما يصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم, ومن تمام رحمته أن تولي 
الفصل بينهم في النازعات والخصومات وشؤون الحياة. ليتحقق لهم العدل والخير 
والسعادة» بل والرضا والاطمئنان النفسي والراحة القلبية, ذلك أن العبد إذا علم 
أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيها هو حكم الله الخالق العليم الخبير قبل 
ورضي وسلم. حتى ولو كان الحكم خلاف ما يهوى ویرید. بخلاف ما إذا علم أن 
الحکم صادر من أناس بشر مثله. لهم أهواؤهم وشهواتهم» فإنه لا یرضی. 
ویستمر في الطالبة والخاصمة... ولذلك لا ینقطع النزاع» ویدوم الخلاف» وان الله 
سبحانه وتعالى إذ يوجب على العباد التحاکم إلى وحیه رحمة بهم واحسانا الیهم. 
فانه سبحانه بين الطریق العام لذلك اتم بیان وأوضحه بقوله سبحانه: 


ir‏ ر{ bod‏ و سوس 


SBS ld ea‏ بن ناس أن 


“4,77 Pl Prey 


ا إن الله نعما بع بد إن هگن BV rails‏ 


0 at > مر دع + ماه‎ fore pe م لباه‎ cit, 
فان‎ SO SIX يكبا الذي ءامنوا اطیعوً له وأطيعوا‎ 


— 4 


مرح رواو و و 


Oe er Petar cy ع مس‎ ES gee Saye eae 

عم فى یو فردوه al]‏ آلرسول إن كنم نومنون Bh‏ وألبوم 
3 

لاع و عع را 


الاح as‏ خبر وخسن (SWE‏ (۱) 


والاية وان كان فیها التوجیه العام للحاکم والحکوم والراعي والرعية» فان فیها 
مع ذلك توجیه القضاة والحکام إلى الحکم بالعدل فقد آمرهم بان یحکموا 
بالعدلء poly‏ الژمنین أن یقبلوا ذلك الحکم الذي هو مقتضی ما شرعه الله 
سبحانه وأنزله على رسوله. oly‏ يردوا الامر إلى الله ورسوله في حال التنازع 
والاختلاف. 


وبين في خاتمة رسالته ما يجب على المسلمين تجاه شريعة ربهم فقال: 


«ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما 
أوجبه الله ورسوله. وأنه مقتضى العبودية cl‏ والشهادة بالرسالة لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم. وأن الاعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله 
وعقابه. وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتهاء أو ما ينبغي أن 
تدين به جماعة المسلمين في كل مكان وزمان. By‏ حال الاختلاف والتنازع 
الخاص والعام. سواء كان بين دولة وأخرىء أو بين جماعة وجماعة» أو بين 
مسلم وآخرء الحكم في ذلك كله سواء. فالله سبحانه له الخلق والأمرء وهو أحكم 
الحاکمین. ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله 
ورسوله. أو تماثلهاء وتشابههاء أو تركها Joly‏ محلها الأحكام الوضعية والأنظمة 
البشرية. وان كان معتقداً أن أحكام الله خير واکمل وأعدلء فالواجب على dale‏ 
المسلمين وامرائهم وحكامهم وأهل الحل والعقد فيهم أن يتقوا الله عز وجل. 
ويحكموا شريعته في بلدانهم ويقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله في 
الدنيا والآخرة وأن يعتبروا بما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم الله وسارت 
في ركاب من قلد الغربیین واتبع طريقتهم من الاختلاف والتفرق وضروب الفتن 


(۱) سورة النساء: OA‏ وه 


— 0 — 


وقلة الخیرات. وکون بعضهم یقتل بعضاء ولا يزال الامر عندهم قي شدة ولن 
تصلح احوالهم ويرفع تسلط الاعد اء علیهم سیاسیاً وفکریا إلا اذا عادو إلى الله 
سبحانه وسلکوا سبیله الستقیم الذي رضيه لعباده وآمرهم به ووعدهم به جنات 
النعیم وصدق سبحانه }3 یقول: 

cee سس کر مر رک رار‎ BAS cet eve 


(ومن آعرض عن ذ ری Nob‏ معيشة ضنكا وحشردر Ace,‏ 


اص ص سس .||| صل سل جو سيل وم رو 


WS EG lng وق کث‎ AE قال رب‎ 0) 


]و a‏ ووت رز مر 


أك ابا Cc‏ کل الیرم تسى 5) (۱) 


ولا abel‏ من الضنك الذي عاقب الله به من عصاه aly‏ يستجب لا وامره. 
فاستبدل أحكام المخلوق الضعيف بأحكام الله رب العالین. وما أسفه رأي من 
لديه كلام الله تعالى لينطق بالحقء و یفصل في الأمور ويبين الطريق و يهدي 
الضال ثم ينبذهء ليأخذ بدلا منه أقوال رجل من الناس أو نظام دولة من الدول» 
ألم يعلم هؤلاء أنهم خسروا الدنيا والآخرة فلم يحصلوا الفلاح والسعادة في 
الدنيا ولم يسلموا من عقاب الله وعذابه يوم القيامة. 


أسال الله أن يجعل كلمتي هذه مذكرة للقوم ومنبهة لهم. للتفكر في أحوالهم 
والنظر فيما فعلوه بأنفسهم وشعوبهم, فيعودوا إلى رشدهم, ويلزموا GUS‏ الله 
وسنة رسوله ليكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حقاء وليرفع ذكرهم بين 
شعوب الارض كما ارتفع به ذكر السلف الصالحء والقرون الفضلة من هذه الامة 
حتى ملكوا الارض وسادوا الدنياء ود انت لهم العباد كل ذلك بنصر الله الذي 
ينصر عباده المؤمنين الذين استجابوا له ولرسوله. الا ليتهم يعلمون أي كنز 
أضاعوا واي جرم ارتكبوا وما جروه على أممهم من البلاء والصائب, قال الله 
تعالى: 
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وجاء 3 الحديث عنه صلی الله عليه وسلم ما معناه أن القرآن برفع من الصد ور 
والصاحف 3 آخر الزمان حین بزهد فيه اهله و OPO pe‏ عنه تلاوة وتحکیما. 
فالحدر الحذر أن يصاب المسلمون بهذه المصيبة أو تصاب بها أجيالهم المقيلة 
بسبب صنیعهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأوجه نصيحتي أيضا إلى أقوام من المسلمين يعيشون بينهم وقد علموا الدين 
وشرع رب العالمين ومع ذلك لا زالوا يتحاكمون عند النزاع إلى رجال يحكمون 
بينهم بعادات وأعراف ويفصلون بينهم بعبارات وسجعات مشابهين في ذلك 
صنيع أهل الجاهلية الأولى. 

وارجو ممن بلغته موعظتي هذه منهم أن يتوب إلى الله وأن يكف عن تلك 
الأفعال المحرمة و یستغفر الله و یندم على ما فات وأن يتواصى مع إخوانه ومن 
حوله على إبطال كل عادة جاهلية أو عرف مخالف لشرع الله فان التوبة تجب ما 
أن يحرصوا على تذكيرهم وموعظتهم بالحق وبيانه لهم وإيجاد الحكام الصالحين 
بينهم. ليحصل الخير بإذن الله ويكف عباد الله عن محادته وارتكاب معاصيه فما 
أحوج المسلمين اليوم إلى رحمة ربهم التي يغير الله بها حالهم و يرفعهم من حياة 
الذل والهوان إلى حياة العز والشرف. 

واسال الله بأسمائه الحسنی وصفاته العلى أن يفتح قلوب المسلمين لتفهم 
كلامه وتقبل عليه سبحانه وتعمل بوحيه وتعرض عما يخالف شرعه وتجعل 
الحكم ل . كما قال تعای: 

5 0 re ۳ 
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آلناس لا بعلمون ججي ) (0) 
(۱) سورة الزخرف: ٤٤‏ (۳) سورة یوسف: ۰+ 
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تاسعا : دولا لشيرخ عبدالله بن زیید آل محمود 


یقول الشیخ عبدالله بن زيد آل محمود رئيس الحاکم الشرعية والشژون 
الدينية بدولة قطر Lely‏ محاکم القوانین الوضعية فإنها من البلاء البین على 
الناس أجمعين؛ لانها محض آراء قوم لا يؤمنون باللّه ولا بالیوم aT‏ ولا 
یحرمون ما حرم الله ورسوله من الزنا والربا والقمار وشرب الخمرء ولا یدینون 
دين الحق. وهي مبنية على عزل الدین عن الدولة. وعلى کون الرضی شريعة 
التعاقدین.. فهي تبیح للناس ما حرم الله علیهم من أكل الربا أضعافا مضاعفة, 
وکما تبیح الزنا الواقم بالتراضي إذا لم یطالب زوجها أو أحد آقاربها بمنعها..» 
)00 


(۱) الاحکام الشرعية للشيخ عبدالله بن زيد آل محمود: ص ٠١‏ مطابع قطر الوطنية. 
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مقدمة ابن خلدون - مكتبة الدرسة ودار الکتاب اللبناني - بیروت 
۱۹۷۹ 

نظام القضاء. لاحمد فتحي بك. الاولی. مطبعة الجريدة, ۱۳۲۸ / 
۱۹۹۰ 

نظم الحکم في الشريعة الاسلامية والقوانین الوضعية. مقارنات بين 
الشريعة والقانون الدستوري والاداري الطبعة الثانية, بیروت ۱۳۹۱ / 
۱۹۷۱ 

هل للقانون الروماني تأثیر على الفقه الاسلامي مجموعة دراسات لستة 
من الباحثين» أربعة منهم غربیون.نشر دار البحوث العلمية - 
الکو یت . الطبعة الاولى ۱۳۹۳ / ۱۹۷۳ 

الوسیط في شرح القانون الدني, للدکتور عبد الرزاق أحمد السنهوري. 
الطبعة الثانية, ۱۹۱۶ طبعة دار النهضة العربيةء القاهرة. 


= Yt — 


تمهید ا مس سکاو مهو موه اهوم و وتو NEN‏ 
القد مة NAAN aS DS aoe‏ 
تعريف القانون 0001011 TN‏ 
القانون 3 اللغة 110[ |[ |[ [ز[ [ و ا 
القانون 3 الاصطلاح Rar‏ [1[1[1ز1[1[ |[ و و NV?‏ 
الشريعة هي القانون ale tesdeSutasibssesniets ces‏ اه بب000212 و ا NE‏ 
مصادر القوانین الوضعية N Ooi Sass‏ 
نطاق علم القانون ودائرته TAGE‏ 
نشأة القانون astiens eile‏ و N E‏ 
صعوبة البحث 000 و و NEA‏ 
نظرة العلماء الغرببین ال أصل الانسان ونشاته ۱۳ 
حکم القرآن على هذه النظريات. 0 Mb sa‏ 
تاريخ الانسان 3 القرآن 00 
الحاجة إلى القانون RARER‏ [ 1[ ا 
طبيعة الانسان كما یصورها القرآن. asain‏ ی ی روط 
الفصل الأ ول: 
آشهر القوانین الوضعية ite tacant scence‏ 1 
۱ - قانون حمورابی یت یلوا ا ان ات EG‏ 
CSCS SASS pissy‏ 
٣‏ قانون بوخوریس ENV aE‏ 
 :‏ قانون أثينا. از[ 0 2000 
ه ‏ القانون الروماني. Wicsedbelace besos‏ بدب0000101017070 0 اا 
7 - قانون العرب في الجاهلية. ب O A EROS‏ 
۷ القوانین فى آوربا. nea‏ 
هده القرانین قواسسن Ee 03111 ALU‏ 


— Y¥o — 


الفصل الثاني 


تاريخ القوانين الوضعية في الديار الاسلامية او ON‏ 

۳9 الحکم بالسياسة. ی 
تبرئة محمد الفاتح مما اتهم به 

۲ قانون التتار 10[ و11 FWY‏ 

مصير القانون التتري. سسس<<<<<<<<<سيو: 

۳ - القوانين الوضعية في دولة الخلافة. 000ؤز[ز[ ز ز AE,‏ 

نهاية الدولة العثمانية. NN‏ 

القوانين الوضعية في الديار المصرية 0 ز[ز[ز ز[ز[ز ز[ز |[ 00000 

كيف أقصيت الشريعة الاسلامية عن الحكم في الديار المصرية. ا ا 

تغبير القوانين الشرعية في المحاكم المصرية. ا 0 0 

= القانون الدني العراقي. Vso esen‏ 

5 القوانين الوضعية في لبنان 00 107070 

۷- القوانین ن الوضعية في سوریا. > 

VV وام وح الوط موی روما ما و وی بو و‎ Rian القوانين الوضعية في الأردن‎ - A 

۱۷۱۷ a القوانین ن الوضعية في الهند و باکستان‎ - ٩ 

القانون الجنائي الوضعي VARA‏ 

مثال للقانون الجنائي الوضعي: عقوبة الزنا 0 

الفصل الثالث : جهود الصلیبیین في إقصاء الشريعة عن الحکم. مس AY‏ 

الخطوات التي اتبعها الصلیبیون في تغيير قانون المسلمين. e‏ 

أولا: ادعاء الكفار أن الشريعة الاسلامية تناقض الحضارة والمدنية... ٩۰‏ 

101000 cstarten reine wena الهزيمة النفسية.‎ 

هؤلاء ليسوا بالمصلحين ولكنهم مفسدون. ea‏ 

ما نأخذ وما ندع من حضارة الغرب. NO AR‏ 

ثانيا: تدخل الصليبيين في شؤون الديار الاسلامية. ز ز [ 00000 

ثالثا : إضعاف سلطان الحاکم الشرعية تمهيدا لالغائها. ANV‏ 


ES 


رابعا: إيجاد وإبراز علماء بالقوانين الوضعية. NE SSS‏ 
خامسا: اسناد الناصب إلى الصليبيين الذين عملوا على تغيير الشريعة... ٠٠١‏ 


سادسا: الامتیازات الأجنبية. و 

NER SRSA oe hee tae الامتیازات الأجنبية في مصر.‎ 

كيف ألغيت الامتیازات الاجنبية. ام NON‏ 

سابعا: خداع المسلمين 1 1110101 اا 

ألوان من الخداع. اس ف ف واس الا 

١‏ دعواهم أن الله فوض للأمة وضع القوانين ا 

۲ دعواهم أن القوانين الوضعية موافقة للشريعة. NNN‏ 

Fee دعوى التوفيق بين الشريعة والقوانين الوضعية.‎ ٣ 

مناقشة العلماء لأصحاب هذا الاتجاه. ا ااا 

الفصل الرابع 

NYT saa aaa القانون المدني المصري.‎ 

القانون الدني الصري الا ول. NTE SEARS‏ 

لماذا حكم ذلك القانون الشوه الديار المصرية NYO RSE‏ 

نظرة في قانون poe‏ الدني المنفذ في عام ۰۱۹۶۹ و 

مصادر القانون المدني الجديد. 1[ ز[ز[ز[ز [ز[ ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا ا NMA‏ 

القانون المدني لا يمثل الشريعة الاسلامية 00 0 اا 

كيف جعلت الشريعة الاسلامية المصدر الثالث. اسع او ا 

دعوی موافقة القانون المدني للشريعة الاسلامية. NE ses‏ 
العلماء الأوربيون يقررون أن لالقاء بين القانون الا وربي 

۱ ۰۳: ا‎ lnc a alent Moin والشريعة الاسلامية‎ 

مناقشة بعض رجال القانون لواضع القانون 1 ی سس ۹3۵ NPA:‏ 

الناقشة الا ولی: للمستشار حسن الهضيبي. 1 1 وا 0 و DY Av‏ 

الناقشة الثانية: للشیخ عبد الوهاب طلعت. VEN‏ 

المناقشة الثالثة: لسيد عبدالله علي حسين. a ae‏ ۲۰ ۲۶ 

خلاصة القول في القانون المدني المصري. 0011 ا ا 


— ۲۳۷ — 


الفصل الخامس 


نظرتنا إلى القوانين الوضعية. NENA‏ 
أولا: القوانين الوضعية عاجزة عن تحقيق الأهداف الرجوة منها. VEN‏ 
محكمة دنشواي 

ثانيا: القوانین الوضعية مکنت آعداء الاسلام في ديار الاسلام. VO cb iene‏ 

ثالثا : لالقاء بين القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية. ١0000‏ 

رابعا: لاصلاح للأمة العربية الا بتطبيق الشريعة الاسلامية. ال 
خامسا: العودة للشريعة وإقصاء القوانین الوضعية شرط لوحدة 

الأمة الاسلامية. اس ا ل NAW‏ 

سادسا: القوانين الوضعية باطلة. 0011110111099 

NNE حق الله وحده السام مو و ل ا و‎ see 

— القوانین الوضعية مخالفة للشريعة الاسلامية NVA na‏ 

RD هه‎ E ا‎ 

سابعا : القول الفصل في حكم الاسلام في المتحاكمين الى القوانين الوضعية. ..... ۱۷۰ 

أ متى یکون الحکم بغیر ما أنزل الله کفرا مخرجا من اللة. ل ۵ ۱۷ 

ت صقان من am‏ كفرا اال 


الثاني ؛ لذین أطاعوا sla‏ المغيرين وهم يعلمون بمخالفتهم لدين الرسل.... ۳ 


ب - متی یکون الحکم بغیر ما أنزل الله کفرا غير مخرج من اللة. AE‏ 
الفصل السادس 

أقوال العلماء في تحكيم القوانين الوضعية. E ECan‏ 
اولا : قول العلامة شيخ الاسلام ابن تيمية VAC. ASE‏ 
ثانيا : قول العلامة ابن القيم VIAN sda ORS‏ 
WE‏ : قول العلامة ابن كثير. NA erda‏ 
رابعا : قول العلامة عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى AS‏ 


سب ۲۳۸ — 


قول العلامة الشیخ آحمد شاکر a‏ مه هو و هی کی و نی پچ 
قول الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية اا ال 
قول العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 2111 
قول العلامة الشیخ عبد العزیز بن باز. موم و و و تم یه 
قول الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود. ees‏ 


کا 


٩1١ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 


dice هط‎ 


۱- العقيدة في الله 

۲ عالم الملائكة الا برار 

 ”‏ عالم الجن والشیاطین 

؛ alle‏ الشخصية الاسلامية 

ه ‏ الرسل والرسالات 

1 المرأة بين bles‏ الاسلام وأدعیاء التقدم 
۷- الصوم في ضوء الکتاب والسنة 

ol A‏ الاعتقاد 

٩‏ مواقف دات عبر 

۰ مقاصد الکلفین «النیات في العبادات» 
۱ - القیاس بين مؤيديه ومعارضیه 

۲ ثلاث شعائر 

۳ - جولة في ریاض العلماء وأحداث الحياة 
VE‏ - خصائص das pill‏ الاسلامية 
6 تاريخ الفقه الاسلامي 

1 الشريعة الالهية لا القوانین الجاهلية 


۷- نحو ثقافة اسلامية أصيلة. 


۳ 


YS ee‏ ابیت 


الطبعة الخامسة 


الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 


الطبعة الرابعة 


الطبعة الرابعة 


